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يقِ " دِ  ُ عَنْهُ -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِ  لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا.  {اسْتَقامُوا ثُمه }: قَالَ أَنههُ -رَضِيَ اللَّه
إِنه الهذِينَ  }، وَرَوَى عَنْهُ الَْْسْوَدُ بْنُ هِلََلٍ أَنههُ قَالَ لَِْصْحَابِهِ: مَا تَقُولُونَ فِي هَاتَيْنِ الْْيَتَيْنِ 

ُ ثُمه اسْتَقامُوا فَقَالُوا: اسْتَقَامُوا فَلَمْ يُذْنِبُوا  {الهذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ  }وَ  {قالُوارَبُّنَا اللَّه
ُ ثُمه  }غَيْرِ الْمَحْمَلِ  وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِخَطِيئَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَقَدْ حَمَلْتُمُوهَا عَلَى قالُوا رَبُّنَا اللَّه

أُولئِكَ لَهُمُ الَْْمْنُ وَهُمْ  }، بِشِرْكٍ  {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ" } فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى إِلَهٍ غَيْرهِِ  {اسْتَقامُوا"
 ."{مُهْتَدُونَ 

ولم  ،هو الشرك ، الظلمالظلمب نمايفي هذه الآية باللبس الإ يعني كما جاء في تفسير الإيمان
 ،وأينا لم يظلم نفسه ،تعاظموها -رضوان الله عليهم-الصحابة  ،يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك

}إن الشرك لظلم : لم تسمعوا إلى قول العبد الصالحأ ،إنما الظلم هو الشرك ،ليس ذلك :قال
ويتناول الشرك  ،الشرك ظم أفراد الظلم، أعبأعظم أفراد الظلم ،وهذا التفسير بأعظم أفراده ،عظيم{

 .وما دونه

ُ عَنْهُ -رُوِيَ عَنْ عُمَرَ " وَ  ُ  } :أَنههُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَخْطُبُ -رَضِيَ اللَّه إِنه الهذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّه
وَقَالَ  ،فَقَالَ: اسْتَقَامُوا وَاللَّهِ عَلَى الطهرِيقَةِ لِطَاعَتِهِ ثُمه لَمْ يَرْغُوَا رَوَغَانَ الثهعَالِبِ  {ثُمه اسْتَقامُوا

ُ عَنْهُ -عُثْمَانُ  ُ عَنْهُ -وَقَالَ عَلِيٌّ  ، أَخْلَصُوا الْعَمَلَ للَّهِِ : ثُمه -رَضِيَ اللَّه وُا -رَضِيَ اللَّه : ثُمه أَده
وَقَالَ  ،امُوا عَلَى الطهاعَةِ للَّهِِ . وَأَقْوَالُ التهابِعِينَ بِمَعْنَاهَا. قَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَقَتَادَةُ: اسْتَقَ الْفَرَائِضَ 

: الْحَسَنُ: اسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَعَمِلُوا بِطَاعَتِهِ وَاجْتَنَبُوا مَعْصِيَتَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ 
: عَمِلُوا عَلَى وِفَاقِ مَ اسْتَقَ  ُ حَتهى مَاتُوا. وَقَالَ سُفْيَانُ الثهوْرِيُّ ا امُوا عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلَهَ إِلَه اللَّه

بِيعُ: أَعْرَضُوا عَمها سِوَى اللَّهِ. وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: زَهِدُوا فِي الْفَانِيَةِ وَرَ  بُوا غِ قَالُوا. وَقَالَ الره
امُوا قَوْلًَ. فِي الْبَاقِيَةِ. وَقِيلَ: اسْتَقَامُوا إِسْرَارًا كَمَا اسْتَقَامُوا إِقْرَارًا. وَقِيلَ: اسْتَقَامُوا فِعْلًَ كَمَا اسْتَقَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -وَقَالَ أَنَسٌ: لَمها نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ قَالَ النهبِيُّ  « أُمهتِي وَرَبِ  الْكَعْبَةِ هُمْ » :صَلهى اللَّه
مَامُ ابْنُ فورك: السين سين الطلب مئل اسْتَسْقَى أَيْ سَأَلُوا مِنَ اللَّهِ أَ  تَهُمْ عَلَى وَقَالَ الإِْ نْ يُثَبِ 

ينِ  قُلْتُ: وَهَذِهِ  ،قَامَةَ ا فَارْزُقْنَا الَِسْتِ وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ قَالَ: اللههُمه أَنْتَ رَبُّنَ  ،الدِ 
 . وَفِعْلًَ، وَدَامُوا على ذلكفَتَلْخِيصُهَا: اعْتَدِلُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَقْدًا وَقَوْلًَ  -وَإِنْ تَدَاخَلَتْ  -الَْْقْوَالُ 

مُقَاتِلٌ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَامُوا مِنْ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَمُجَاهِدٌ: عِنْدَ الْمَوْتِ. وَقَالَ  {نزل عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ تت}
وَقَالَ وَكِيعٌ وَابْنُ  الْمَلََئِكَةِ فِي الْْخِرَةِ  قُبُورِهِمْ لِلْبَعْثِ. وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: هِيَ بُشْرَى تَكُونُ لَهُمْ مِنَ 

" أَلَه تَخافُوا" أَيْ بِ" أَلَه نْدَ الْبَعْثِ ي الْقَبْرِ وَعِ زَيْدٍ: الْبُشْرَى فِي ثَلََثَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِ 
 .تَخافُوا"
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من أوإذا حصلت له هذه البشرى  ،وأكثر المفسرين على أنها البشرى التي تكون عند الموت
وكل ما يحصل له من خوف  ،فيستصحب هذا الأمن وهذه الطمأنينة في جميع المواقف ،نأطماو 

وألا تحزنوا على ما  ،كل موطن ألا تخافوا مما أمامكمحق فإن الملائكة تبشرهم في أو فزع لا
 .والله المستعان  ،خلفتم

َ خَلِيفَتُكُمْ " . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لََ تخافوا الموت." وَلَ تَحْزَنُوا" عَلَى أَوْلََدِكُمْ فَإِنه اللَّه فَحُذِفَ الْجَارُّ
فإني  وَلََ تَحْزَنُوا عَلَى ذُنُوبِكُمْ  تَخَافُوا رَده ثَوَابِكُمْ فَإِنههُ مَقْبُولٌ،عَلَيْهِمْ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لََ 

 .أغفرها لكم"

يخاف من رد  ا،راجي   ايعني إذا جاءت هذه البشارة وإلا قبل البشارة على المسلم أن يكون خائف  
لكن يسيء الظن  ،بربهن يحسن الظن أعلى الإنسان  ،لا بربه بنفسه اثواب عمله إساءة منه ظن  

وعلى شيء من  ،وعمل هذه الأعمال على شيء من التقصير ،وأنه فعل هذه الأفعال ،بنفسه
 ،وجلا  ا فيكون خائف   ،وجلا   افيكون خائف   ،هبترد هذه الأعمال بسب ئ اوقد يكون قد ارتكب شي ،الخلل

تقول  ،لابد من الخوف وقلوبهم وجلة{توا آ}والذين يؤتون ما  ،توا وقلوبهم وجلة{آ}والذين يؤتون ما 
هم الذين  «لا يا ابنة الصديق»قال  ..؟هم الذين يسرقون هم الذينهم الذين يزنون  :عائشة

–بن عمر اولذا يقول  ؟ما الذي يضمن ،يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد أعمالهم
 افرح بذلك فرح   ،لكان كذا وكذاتقبل مني ركعتين  -جل وعلا- ن اللهألو أعلم  -رضي الله عنهما

  ؟ا لماذاعظيم  

إلا على الخوف ما يبعث ميكن ولو لم ، {} إنما يتقبل الله من المتقين :يقول -حل وعلا -ن اللهلأ
ان أن سوعلى الإن ،يعمل سان أننالإنعم على  ؟من يزعم لنفسه التقوى  ى،مثل هذه الآية لكف

يحرص  ،والنتائج بيد الله ،-عليه الصلاة والسلام -لنبيها لربه متبع   ان يعمل مخلص  أيجتهد و 
 .-جل وعلا–ا على إخلاص النية لله جاهد  

 . الهتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ"وَأَبْشِرُوا بِالْجَنهةِ  ،مَامَكُمْ، وَلََ تَحْزَنُوا عَلَى ذُنُوبِكُمْ أوَلََ تَخَافُوا  :وَقَالَ عِكْرِمَةُ  "

 ............. طالب:

 .بن عباساهذا عكرمة مولى  ،لا

نْيا وَفِي الْْخِرَةِ  نَحْنُ }: تَعَالَىقَوْلُهُ " لُ  {أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّ أَيْ تَقُولُ لَهُمُ الْمَلََئِكَةُ الهذِينَ تَتَنَزه
نْيَا، فَإِذَا ، " نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ": عَلَيْهِمْ بالبشارة قال مجاهد: أي نحن قرناؤكم الهذِينَ كُنها مَعَكُمْ فِي الدُّ
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: أَيْ نَحْنُ الْحَفَظَةُ لَِْعْمَالِكُمْ  :كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يُّ دِ  لََ نُفَارِقُكُمْ حَتهى نُدْخِلَكُمُ الْجَنهةَ. وَقَالَ السُّ
ُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وأولياؤكم فِي الْْخِرَةِ  ،في الدنيا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاللَّه

 .وَمَوْلََهُمْ 

عُونَ  {فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ  وَلَكُمْ } "نُزُلًَ" ، " تَسْأَلُونَ وَتَتَمَنهوْنَ أَيْ مِنَ الْمَلََذِ." وَلَكُمْ فِيها مَا تَده
مَ فِي آلِ عِمْرَانَ  ،رِزْقًا وَضِيَافَةً أَيْ  أَيْ أَنْزَلْنَاهُ نُزُلًَ. وَقِيلَ:  ،وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ  ،وَقَدْ تَقَده

مِيرِ الْمَرْفُ  ،عَلَى الْحَالِ  عُونَ نَازِلِينَ، فَيَكُونُ حَالًَ مِنَ الضه وعِ وَقِيلَ: هُوَ جَمْعُ نَازِلٍ، أَيْ لَكُمْ مَا تَده
عُونَ" أو من المجرور في" لكم".  فِي" تَده

وْا هَذَا تَوْبِيخٌ لِلهذِينَ تَوَاصَ  {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًَ مِمهنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً  }: قَوْلُهُ تَعَالَى
اعِي إِلَى اللَّهِ وَالْمَعْنَى: أَيُّ كَلََمٍ أَحْسَنُ مِنَ الْقُرْآنِ،  ،بِاللهغْوِ فِي الْقُرْآنِ  وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًَ مِنَ الده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -وَطَاعَتِهِ وَهُوَ مُحَمهدٍ   ؟-صَلهى اللَّه

يُّ وَابْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ   دِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالسُّ وَكَانَ  ،-صَلهى اللَّه
وَةُ اللَّهِ، الْحَسَنُ إِذَا تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ يَقُولُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ، هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ، هَذَا وَلِيُّ اللَّهِ، هَذَا صَفْ 

َ فِي دَعْوَتِ  اسَ إِلَى مَا هِ، وَدَعَا النه هَذَا خِيرَةُ اللَّهِ، هَذَا وَاللَّهِ أَحَبُّ أَهْلِ الَْْرْضِ إِلَى اللَّهِ، أَجَابَ اللَّه
 ."أَجَابَ إِلَيْهِ 

الناس  وهو أولى ،وأوليفي هذه الآية دخول قطعي  -عليه الصلاة والسلام–دخول النبي نعم،
هذه سبيلي أدعو إلى الله }قل نعم  ،ويدخل فيها من تبعه على الدعوة إلى الله على بصيرة ،بها
قل هذه، هذه سبيلي أدعو إلى الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني  {بصيرة أنا ومن اتبعني ىعل

جل - وهو الدعوة إلى الله ،فيكون قولهم أحسن الأقوال ،ويدخلون في مثل هذه الآية ،فأتبعه
 .-وعلا

إنني من  :ا مع الاعتزاز بدينه وقالوعمل صالح   ،نعم الدعوة بالقول التي يصدقها العمل
لاسيما إذا عاش  ،عةضمن ال ائ  ويرى أن فيه شي ،يستخفي بدينه لأن بعض الناس قد ؛المسلمين

ولا  ،ولا يعلنه ،تجد المسلم يستخفي بدينه ،أو بلاد يكثر فيها الفساق ،في بلاد غير بلاد المسلمين
ا يستخفي أحيان   هوتجد صاحب الاستقامة بين الفساق تجد ،في بلاد الكفر هولا يظهر  ،يعتز به

من أجل إخفاء ما  ؛كل هذا ،وقد يوافق أهل الفسق في شيء من تصرفاتهم وعبارتهم ،باستقامته
 :ا ويقولويعمل صالح   ،يدعو إلى الله على بصيرة ،ولكن ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه ،هو عليه

 .لا يخاف في ذلك لومة لائم ،إنني من المسلمين



 

 

 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ن يتبع بعض أوله  ،ن يوري ألام فله مجرد ك ،لا لومة لائم ،خشي على نفسه فعل فاعلإن نعم  
لكن  ،لا مانع ،يخوف بالفعل من فاعل قادر ،الرخص التي تنقذه من هذا الفعل الذي يخوف به

ولا يخافون في الله لومة  ،لأنه لابد للمسلم عن فعل الخير ؛مع ذلك بالنسبة للقول مهما بلغ القول
 ،فإن له أن يتقي ،نفسه الضرر بالفعل إذا خشى علىفأما بالفعل  ،اللوم يكون بالقول ،لائم

 .اويكون حينئذ مكره  

ُ عَنْهَا-وَقَالَتْ عَائِشَةُ  " نِينَ وَعِكْرِمَةُ وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَمُجَاهِدٌ  -رَضِيَ اللَّه  .": نَزَلَتْ فِي الْمُؤَذِ 

 اأما كونه ،فيدخلون في عموم الآية ،وهي دعوة إلى الله ،يدعون إلى الصلاةكونهم المؤذنون 
  .فلا يتصور أنها نزلت فيهم ،والأذان بالمدينة ،نزلت فيهم فالآية مكية

نًا لَِْصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لِي عَاصِمُ بْنُ هُبَيْرَ " ةَ: إِذَا قَالَ فُضَيْلُ بْنُ رُفَيْدَةَ: كُنْتُ مُؤَذِ 
ُ، فَقُلْ أَذهنْتَ فَقُلْتَ  ُ أَكْبَرُ لََ إِلَهَ إِلَه اللَّه ُ أَكْبَرُ اللَّه وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمه قَرَأَ هَذِهِ الْْيَةَ، قال  :: اللَّه

، وَإِنهمَا يَدْخُلُ فِيهَا بِالْمَعْنَى،  ؛ابن العربي: والْول أَصَحُّ  لََ أَنههُ كَانَ لَِْنه الْْيَةَ مَكِ يهةٌ وَالَْْذَانَ مَدَنِيٌّ
يقُ حِينَ قَالَ فِي النهبِيِ   دِ  ُ عَلَيْهِ -الْمَقْصُودَ وَقْتَ الْقَوْلِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ الصِ  صَلهى اللَّه

وَتَتَضَمهنَ كُله كَلََمٍ  ،[28]غافر:  {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًَ أَنْ يَقُولَ رَبِ يَ اللَّهُ  } وَقَدْ خَنَقَهُ الْمَلْعُونُ  -وَسَلهمَ 
يمَانِ.   حَسَنٍ فِيهِ ذِكْرُ التهوْحِيدِ وَالإِْ

كَذَا قَالَ قُلْتُ: وَقَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَحْسَنُهَا، قَالَ الْحَسَنُ: هَذِهِ الْْيَةُ عَامهةٌ فِي كُلِ  مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. وَ 
لََةُ بَيْنَ الَْْذَانِ  {صالِحاً  وَعَمِلَ } وَمَعْنَىفِي كُلِ  مُؤْمِنٍ. قَالَ:  قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: نَزَلَتْ  الصه

قَامَةِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ:"  قَامَةِ. وَقَالَهُ أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: صَلهى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الَْْذَانِ وَالإِْ عَمِلَ وَ وَالإِْ
ى الْفَرَائِضَ.  ،صالِحاً" صَلهى وَصَامَ  : أَده  وَقَالَ الْكَلْبِيُّ

ُ أَعْلَمُ.  "قُلْتُ: وَهَذَا أَحْسَنُهَا مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ وَكَثْرَةِ الْمَنْدُوبِ. وَاللَّه

 ومؤداه إلى ،والكف عما نهى الله عنه ،نعم الأعمال الصالحة عبارة عن فعل ما أمر الله به
 .مؤداه إلى التقوى من فعل ما أمر به وكف عما نهي عنه فهو التقي ،التقوى 

 سلَم عليكم يقول عاصم.......الطالب: 

 .نعم

 ............. طالب:
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  .يعني تطبيق للآية وقال إنني من المسلمين

 طالب:........

نا من أ :ا فعليه أن يكمل ويقولوعمل صالح   ،فهو دعا إلى الله ،ن المؤذن يدخل في الآيةأ ىرأ
 مرفوعمن الليس  ،لكن هو قول على كل حال ،من باب تتميم ما جاء في الآية ،المسلمين

 طالب:.........

 .لا لا، 

 ...طالب: الْية 

 .لا ، لا 

 طالب: المراد.......

يعني  ،لا ،ذانبطريقة أداء الأ ،ذانذان بصوت الأا في مكان الأعلن   هن يقولألا، لا ليس مراده  
كلام  يعني .فليقلها ،نني من المسلمينوإ :ما بقى عليه إلا أن يقولف ،رأى أنه يدخل في هذه الآية

 .هذا

 ...قال يا .....طالب:

جاءت الصلاة  ،ما بعدهأو  ،لأنه عند ذكره ؛لا مانعف .. على كل حال إذا كان عند الشهادة شهادة
 .ذانبعد الذكر المشروع بعد الأ –عليه الصلاة والسلام –على النبي 

فما أدخل  ،متحيزا عن كل قول خره منفصلا  آوله إلى أذان من ن يكون الأأعلى كل حال ينبغي  
ا بوقت وإذا كان مقيد   ،ا فلا مانع منهخر فإن كان مطلق  آوإذا انفصل عنه شيء  ،فيه فهو بدعة

 .لم يرد به دليل الابتداع ماأو زمان دخل حيز 

 سلَم عليكم........طالب:شيخ 

 ؟هذا قصده ؟صح ،فيترك ،جبات محرمان ترك الو إ :ويقول

 والدليل....طالب: ......
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 :لكن من قال ،هذه حقيقة التقوى  ،ويترك ما نهي عنه ،بهأمر ا لابد أن يأتي بما لابد منهما مع   
 ؛فلأن ترك المحذور يتطلب فعل المأمور ،ولا يتعرض للمأمور ،ا فقطالتقوى ترك المنهي مطلق  

ا ن يكون متبع  أنه شرط العبادة واحد إ :نظير من يقول ،لأن ترك المأمور يتطلب فعل المحذور
-ا للنبيلماذا لأنه لا يكون متبع   ،ولا يلزم شرط الإخلاص ،-عليه الصلاة والسلام–فيه النبي 

وإن  ،لكن هناك أشياء لابد من التنصيص عليها ،اإلا إذا كان مخلص   –عليه الصلاة والسلام 
  .دخلت في غيرها لأهميتها

 ...من يستدل بفضل الدعوة على طلب العلم طالب:

 ؟تصير ماذاالدعوة بدون علم 

 طالب:....

 .علم هذا يضر أكثر مما ينفع دعوة بدون ما فيه  ؟فيه دعوة بدون علم

 ....طالب: يعني يكون عنده علم ويدعو إليه أو ينشر

ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر هذه المسائل الأربعة المقررة في سورة  هو لابد من العلم أولا  
  .النصر

 .لابد من أن يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ويعلم دعوته التعليم من الدعوة

 طالب: هناك قدر من التعليم المشترك بين ....

جة إلى من يدعو من أنصاف على حسب الحاجة إذا كانت الأمة بحا ،على حسب الحاجة
وإذا كانت الحاجة إلى الراسخين في العلم أدعى وأكثر صار  ،المتعلمين صار في حقه أفضل

لأن بعض الجهات تحتاج إلى أنصاف  ؛التفرغ للعلم ولو صار على حساب الدعوة أفضل
لهم  أن يذهبولا يلزم  ،المعهد كاف  بيعني في أطراف الشمال والجنوب عندنا المدرس  ،المتعلمين

لكن طلاب العلم في الحواضر وكبار المدن لابد لهم من علماء  ،لا يكفونه ،ما يلزم ،العالم فلان
 .فوق ذلك

ُ أَعْلَمُ قُلْتُ: وَهَذَا أَحْسَنُهَا مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ وَكَثْرَةِ ا "  .لْمَنْدُوبِ وَاللَّه
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عَاءُ  {وَقالَ إِنهنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ }  سْلََمِ، لَكِنْ لَمها كَانَ الدُّ مَ يَدُلُّ عَلَى الإِْ : وَمَا تَقَده قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 
خْلََصِ، دَ  يَاءِ وَالإِْ ةِ، وَكَانَ الْعَمَلُ يَكُونُ لِلرِ  يْفِ يَكُونُ لِلَِعْتِقَادِ وَيَكُونُ لِلْحُجه له عَلَى بِالْقَوْلِ وَالسه

ِ فِي ذَلِكَ كُلِ هِ أَنههُ لََ بُده   .، وَأَنه الْعَمَلَ لِوَجْهِهِ مِنَ التهصْرِيحِ بِالَِعْتِقَادِ للَّهِ

ُ تَعَالَى   ."{وَقالَ إِنهنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  }: مَسْأَلَةٌ: لَمها قَالَ اللَّه

لما وقر في قلب  الاعتقادبالقول والسيف يكون  الدعاءلما كان  :بن العربي يقولايعني كلام 
 ،احتمالا فيه ففيه يعني يحاج به خصومه وإن لم يكن مخلص   ،ويكون للحجة ،المسلم الداعي

لزم أن يبين أنه مخلص في  ،اوقد يكون مرائي   ،اوالعمل يكون للرياء والإخلاص يكون مخلص  
 .عمله ودعوته وأقوله

وأنه لا يستخفي بإسلامه  ،وقال إنني من المسلمين تدل على عزة المسلم :إن قوله ونقول:
بعض الناس يدعو  ،البعض المواقف من يدعو إلى الله ويعمل صالح   لأنه قد يتعرض ؛وإيمانه

 ،يستخفي بأقواله ،تجده يستخفي بأعماله ،ويعمل الصالح على استحياء ،استحياءإلى الله على 
والعزة لابد  ،بينهم اإن كان موجود   وللفساق ،فار إن كان بين أظهرهمكل هذا مدارة ومجارة للك

وأنه من  ،الاستقامةوأنه من أهل  ،لابد أن يصرح بهذا ،إنني من المسلمين :لابد أن يقول ،منها
لا يستخفي بين  ،ويصرح به ،لابد أن يجهر به الاستقامةتتطلبه هذه  وما ،أهل الخير والفضل

 .الناس

في مثل هذا وإلا فالأصل أنه  ينعم قد يكون في ظرف وفي وقت يخاف على نفسه من أحد يتق 
 .معتز بدينه

 طالب:.........

 ؟ماذا

 طالب: الخفاء معناه.....

الدعوة  ه،لابد من إظهار  ،هناك عمل لابد من إظهارهو عمل خفي بين الإنسان وبين ربه  كهنا
 ؟ممكن تكون خفاء  

 .لَ مهما فعل لَ يخاف في الله لومة لَئم :.....طالب
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من المسلين يضاد فعل من يستخفي بدعوته أو  :لكن قوله ،مسألة الإخلاص لابد من الخفاء
 ،وهذه دعوة ،تجد بعض الطلاب الآن في المجالس العامة لا يصرح بوجود المنكر ،منهايخجل 

  ؟لماذا

كذلك الذي يعمل  ،كذلك الداعي ،يواجه مثل هذه الأمور ئ الابد أن يكون جري ،من الناس استحياء  
أو يصلي زيادة  ،االأيام يقرأ قرآن  من في يوم  أن يُرى تجد بعض الناس ما وده  ،الأعمال الصالحة

 ،وينكتون عليه بالكلام ،لأنهم يرمونه بالكلام ؛ركعتين وما أشبه ذلك إذا كان في مجتمع فساق
  .لا يخاف في الله لومة لائم مهما فعل ،لا :نقول ،فتجد يستخفي بشيء من هذا ،وكذا

ُ، كَانَ فِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ  :وَلَمْ يَقُلْ لَهُ  "  "إِنْ شاء الله. ،أَنَا مُسْلِمٌ  :اشْتَرِطْ إِنْ شَاءَ اللَّه

بدون  بالاعتقادلامه فلابد من الجزم أو في إس إيمانهسببه التردد في  الاستثناءهذا إذا كان هذا 
ولا  ،وإن كان مرد ذلك مرد التعليق على المشيئة التبرك بها فقط ،فهذا يكون الكلام باطلا   ،تردد

ا لنفسه إن شاء الله متهم   :نه إذا قالأكما  ،شيء فيه لا افهذ ،بإيمانه ولا بإسلامه امتردد  يكون 
ا.فهذا لا مانع منه  ،إيمانه وإسلامهنه يرجو أن يكون على مراد الله في أو   أيض 

ئَةُ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى" يِ  قَالَ الْفَرهاءُ:" لََ" صِلَةٌ أَيْ" وَلَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلََ  {وَلَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلََ السه
ئَةُ" وَأَنْشَدَ: يِ   السه

بَانِ أَبُو بَكْرٍ وَلََ عُمَرُ  هُمُ مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ فِعْلَ   وَالطهيِ 
رْكِ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، أَيْ لََ يَسْتَوِي مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ التهوْحِيدِ، وَمَا الْمُشْ   ،رِكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الشِ 

ئَةُ الشِ  قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: الْحَسَنَةُ لََ إِلَهَ إِلَه اللَّهُ  يِ  ئَةُ  ،رْكُ ، وَالسه يِ  وَقِيلَ: الْحَسَنَةُ الطهاعَةُ، وَالسه
رْكُ  لُ بِعَيْنِهِ الشِ  ئَةُ الْغِلْظَةُ وَقِيلَ: الْحَسَنَةُ الْمُدَارَ  . وَهُوَ الَْْوه يِ  وَقِيلَ: الْحَسَنَةُ الْعَفْوُ،  ،اةُ، وَالسه

اكُ: الْحَسَنَةُ ا حه ئَةُ الَِنْتِصَارُ. وَقَالَ الضه يِ  ئَةُ الْفُحْشُ لْعِ وَالسه يِ   -وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  ،لْمُ، وَالسه
ُ عَنْهُ  سُ -رَضِيَ اللَّه ئَةُ بُغْضُهُمْ : الْحَسَنَةُ حُبُّ آلِ الره يِ   ."ولِ، وَالسه

او  ،وأفراد مما تدل عليه السيئة ،هذه أفراد مما تدل عليه الحسنة ،هذه أمثلة للحسنة والسيئة  أيض 
وهم  ،والجادة دين ةن حب الآل الذين هم على الطريقأكما  ،وبغضهم سيئة ،حب الصحابة حسنة

وبغضهم  ،وحب الأنصار من الإيمان ،وبغضهم نفاق ،-عليه الصلاة والسلام-وصية النبي 
والبغض  ،وهكذا محبة أولياء الله من الإيمان والحب في الله من أوثق عرى الإيمان ،علامة النفاق

افيه  ا له فهو بل يعم الجميع من كان ولي   ،ولا يختص بفئة معينة ،من أوثق عرى الإيمان أيض 
 .محبوب بخلاف ضده
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يْفِ، وَبَقِيَ الْمُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ: حُسْنُ  {بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ ادفع }قَوْلُهُ تَعَالَى:  نُسِخَتْ بِآيَةِ السه
غْضَاءُ  الْعِشْرَةِ  وَعَنْهُ  ، جَهْلَ مَنْ يَجْهَلُ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: أَيِ ادْفَعْ بِحِلْمِكَ  ،وَالَِحْتِمَالُ وَالإِْ

جُلَ فَيَقُولُ الْْخَرُ أيضًا جُلُ يَسُبُّ الره ُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ  :: هُوَ الره كَاذِبًا فَغَفَرَ  إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَغَفَرَ اللَّه
 ." لَكَ اللَّهُ 

يعني إن كان  ،فغفر الله لي اإن كنت صادق   :سبه ويقول ،للنفس الانتصارمثل هذا قمة في عدم 
وإن كان ما تقوله كذب وبهتان  ،لي أن يغفر -جل وعلا–ما تقوله في صدق وحقيقة فأرجو الله 

 . هذا من أشق الأمور على النفوس ،وما يلقاها إلا الذين صبروا ،وزور فغفر الله لك

يقَ  " دِ  ُ عَنْهُ -وَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي الَْْثَرِ: أَنه أَبَا بَكْرٍ الصِ  وَقَالَ  لَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ نَالَ مِنْهُ قَا -رَضِيَ اللَّه
لََمَ إِذَا لَقِيَ مَنْ  وَقَوْلٌ ثَالِثٌ ذَكَرَهُ  ،وَقَالَهُ عَطَاءٌ  يُعَادِيهِ، مُجَاهِدٌ:" بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ" يَعْنِي السه

 ،تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ" وَهُوَ الْمُصَافَحَةُ. وَفِي الَْْثَرِ:" ،الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِ  فِي الَْْحْكَامِ 
 -ا فِيهَا فَقَالَ سُفْيَانُ: قَدْ صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ الْمُصَافَحَةَ، وَقَدِ اجْتَمَعَ مَعَ سُفْيَانَ فَتَكَلهمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  . فَقَالَ لَهُ  جعفر -صَلهى اللَّه حِينَ قَدِمَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: ذَلِكَ خَاصٌّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -سُفْيَانُ: مَا خَصه رَسُولَ اللَّهِ  نَا، وَمَا عَمههُ يَعُمُّنَا، وَالْمُصَافَحَةُ  -صَلهى اللَّه يَخُصُّ

نْكَارِهَا. وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ قَالَ  قُلْتُ لَِْنَسٍ: هَلْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ  :ثَابِتَةٌ فَلََ وَجْهَ لإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -رَسُولِ اللَّهِ  مِنْ تَمَامِ »هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِي الَْْثَرِ: ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ -صَلهى اللَّه

مٌ  ،«الْمَحَبهةِ الَْْخْذُ بِالْيَدِ   ."وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمهدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ إِمَامٌ مُقَده

حسن  ،أنه مقبول والقول الوسط في حقه ،وأما في الراوية فشأنه أقل ،إمام مقدم في المغازي  نعم
 .لأنه عرف بالتدليس ؛إذا صرح بالتحديث ،وليس بمردود ،بإمام في الراوية وليس،الحديث 

ُ -الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ  عَنِ الزُّهْرِيِ  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ  " صَلهى اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -فِي بَيْتِي، فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  -عَلَيْهِ وَسَلهمَ  عُرْيَانًا يَجُرُّ  -صَلهى اللَّه

لَهُ  -وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ  ،-ثَوْبَهُ   ."فَاعْتَنَقَهُ وَقَبه

 .علومكما هو م حبه وهو ،زيد بن حارثة مولاه

 يقول؟ ماذاتخريج الأحاديث  

 ...طالب: 

 .الذي قبله
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 طالب:......

 .نعم نعم صافح جعفر، جعفر

  .طالب: مضى تخريجه والحديث ضعيف

 ؟ضعيف حديث ،صافح جعفر

 ............. طالب:

  .الأول 

 ..بن إسحاقاطالب: 

رض أجعفر حينما قدم من  –صلي الله عليه وسلم - قد صافح رسول الله :الذي قبله حينما قال
 ؟خرج ما ،الحبشة

  .طالب: مضى تخريجه وهو ضعيف

  ؟ضعيف يعني كل ما في الباب ضعيف

 لَ مضي تخريجه...... طالب:

  .جعفر، جعفر حينما قدم من أرض الحبشة

 أخرجه الطحاوي من شرح...... :طالب: قال

 .نعم

 ............. طالب:

 .وإن كان مجموع مفرداتها ضعيفة ،أن له أصلا  يعني مجموع هذه الأحاديث يدل على 

 طالب:...................
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المفردات التي ذكرت كلها  -عليه الصلاة والسلام –أما المرفوع عن النبي  ،يعني في الصحابة
وكون الأمر بين الصحابة دليل على أنه  ،بمجموعها يدل على أن لها أصلا   لكن ،فيها ما فيها

 .مأثور

قَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي" وَعَلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَ  ،قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ الْمُصَافَحَةِ قُلْتُ: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -وَذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، يُوسُفَ" مَا »: -صَلهى اللَّه

ةً بَيْنِهِمَا وَنَصِيحَةً إِلَه أُلْقِيَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ مُسْ  مَا لِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ مَوَده
 ."«بَيْنَهُمَا

 ؟قال عنهماذا 

 بن عبد البر في .....اطالب: أخرجه الطبراني في الْوسط و 

 .مثل سوابقه ،مثل سوابقه

أَيْ قَرِيبٌ صَدِيقٌ. قَالَ مُقَاتِلٌ:  {فَإِذَا الهذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنههُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى "
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -نَزَلَتْ فِي أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، كَانَ مُؤْذِيًا لِلنهبِيِ   ، فَصَارَ لَهُ وَلِيًّا بَعْدَ -صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -أَنْ كَانَ عَدُوًّا بِالْمُصَاهَرَةِ الهتِي وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النهبِيِ   ، ثُمه أَسْلَمَ فَصَارَ -صَلهى اللَّه
سْلََمِ حَمِيمًا بِالْقَرَابَةِ. وَقِيلَ: هَذِهِ الْْيَةُ نَزَلَ  تْ فِي أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ يُؤْذِي وَلِيًّا فِي الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -النهبِيه  . -صَلهى اللَّه فْحِ عَنْهُ، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بْرِ عَلَيْهِ وَالصه ُ تَعَالَى بِالصه ، فَأَمَرَهُ اللَّه
لُ ذَكَرَهُ الثهعْلَبِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ وَهُوَ أَظْ  فَإِذَا الهذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنههُ  }: لِقَوْلِهِ تَعَالَى ؛هَرُ وَالَْْوه

 ."{وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

 ؛ن يكون هذا في أبي جهلأولا يمكن  ،ا يدل على أن هذه العداوة انقلبت إلى صداقة ومودةمم
وهي عامة فيه وفي غيره مما هذه حاله من تغيرت  ،وهي ظاهرة في أبي سفيان ،لأنه ما أسلم

  .عداوة إلى الصداقةالحاله من 

 طالب:...............

 ؟ماذا

 طالب:...............المسلمين....الإسلَم...أنه....
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  .أبو يعلى الأول الموصلي

  .طالب: أحمد بن علي المثني

 .هاته

كانت المصافحة في عهد رسول  :مالكعن قتادة قلت لْنس بن ... حدثنا همام  طالب:...
قال شعيب  ،فكان الْصل المصافحة :قال قتادة .نعم :قال ؟-صلي الله عليه وسلم –الله

 .إسناده صحيح على شرط الشيخان :الْرنؤوط

  .جيد، نعم

ُ تَعَ " بْرِ عِنْدَ وَقِيلَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ الَْْمْرِ بِالْقِتَالِ. قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: أَمَرَهُ اللَّه الَى فِي هَذِهِ الْْيَةِ بِالصه
ُ مِ  سَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلَ النهاسُ ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّه نَ الْغَضَبِ، وَالْحِلْمِ عِنْدَ الْجَهْلِ، وَالْعَفْوِ عِنْدَ الإِْ

يْطَانِ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ. وَرُوِيَ أن رجلًَ  فَنَادَاهُ  ،ابن أَبِي طَالِبٍ  ا مولى عليشتم قنبرً  الشه
يْطَانَ، وَتُعَاقِبْ شَاتِمَكَ، فَمَا حْمَنَ وَتُسْخِطِ الشه  عَلِيٌّ يَا قَنْبَرُ دَعْ شَاتِمَكَ، وَالْهَ عَنْهُ تُرْضِي الره

كُوتِ عَنْهُ. وَأَنْشَدُوا:  عُوقِبَ الَْْحْمَقُ بِمِثْلِ السُّ

مًا ... أَضَرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يُشْتَمُ وَلَلْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللهئِيمِ تَ   كَرُّ
 وَقَالَ آخر:

 وما شي أَحَبُّ إِلَى سَفِيهٍ إِذَا سَبه الْكَرِيمَ مِنَ الجواب
بَابِ  متاركة السفيه بلَ جواب فِيهِ مِنَ السِ   وأشد عَلَى السه

 
 "وَقَالَ مَحْمُودٌ الْوَرهاقُ 

 كَثُرَتْ مِنْهُ لَدَيه الْجَرَائِمُ  سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب إن
 شريف ومشرف ومثل مقاوم فَمَا النهاسُ إِلَه واحد من ثلَثة

 فَأَمها الهذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَتْبَعُ فِيهِ الْحَقه وَالْحَقُّ لََزِمُ 
 إِنْ لََمَ لَئموَأَمها الهذِي دُونِي فَإِنْ قَالَ صُنْتُ عَنْ إِجَابَتِهِ عِرْضِي وَ 

لْتُ إِنه الْفَضْلَ بِالْحِلْمِ حَاكِمُ  وأما مِثْلِي فَإِنْ زَله أَوْ هَفَا  تَفَضه
اها } رِيفَةَ" إِلَه الهذِينَ صَبَرُوا" بِكَظْمِ الْغَيْظِ  {وَما يُلَقه يَعْنِي هَذِهِ الْفَعْلَةَ الْكَرِيمَةَ وَالْخُصْلَةَ الشه

اها إِلَه ذُو حَظٍ   }، وَاحْتِمَالِ الَْْذَى وَقَالَ  ،خَيْرِ، قَالَهُ ابْنُ عَبهاسٍ أَيْ نَصِيبٍ وَافِرٍ مِنَ الْ " {وَما يُلَقه
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قَالَ الْحَسَنُ: وَاللَّهِ مَا عَظُمَ حَظٌّ قَطُّ دُونَ الْجَنهةِ. وَقِيلَ  ،الْحَظُّ الْعَظِيمُ الْجَنهةُ  قَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ:
ابِرُونَ وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ. اهَا إِلَه الصه اها" عَنِ الْجَنهةِ أَيْ مَا يُلَقه  "الْكِنَايَةُ فِي" يُلَقه

 .طالب: سلَم عليكم

  .نعم

 .للضرورةلة الرد على الشيخ...على إطلَقه أطالب: مس

لكن في أفراد الناس من إذا عومل هذه المعاملة  ،مثل عقاب الجاني الأصل العفو هذا الأصل
 .وزاد الشره مثل هذا لابد من قمعه والقضاء على شره وفساده

 .ي انتصرذحديث عائشة ال طالب:

 .انتصر

 طالب:...سكت فأنتصر.....

 .ويصبر يتحمللكن العزيمة أن  ،رضي هذه رخصة

يْطانِ نَزْغٌ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى " مَ فِي آخِرِ" الْعراف" {وَإِمها يَنْزَغَنهكَ مِنَ الشه مستوفى." فاستعذ  تَقَده
مِيعُ" لَِسْتِعَاذَتِكَ   .لِيمُ" بِأَفْعَالِكَ وأقوالك" الْعَ ، بالله" من كيد وَشَر هِِ" إِنههُ هُوَ السه

مْسُ  {آياتِهِ" وَمِنْ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى  الهةُ عَلَى وَحْدَانِيهتِهِ وَقُدْرَتِهِ" اللهيْلُ وَالنههارُ وَالشه عَلََمَاتُهُ الده
جُودِ لَهُمَا وَقَدْ مَضَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ  ،وَالْقَمَرُ" لَِْنههُمَا وَإِنْ كَانَا خَلْقَيْنِ فَلَيْسَ  ؛ثُمه نَهَى عَنِ السُّ

انِ بِهَا الْعِبَادَةَ مع الله. لْ  ذَلِكَ لِفَضِيلَةٍ  لو شَاءَ  ن خالقهما هو اللهلَهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا فَيَسْتَحِقه
 "لََْعْدَمَهُمَا أَوْ طَمَسَ نُورَهُمَا.

 يحتاج اللهن الحلف والقسم بالآيات قسم بآيات أهذا يدل على  } من آياته الليل والنهار{ :قوله
 ،وكلامه صفة من صفاته ،فإن كان يريد المقسم بآيات الله القرآن فالقرآن كلامه ،ستفصالاإلى 

ومن آياته الليل  ،والحلف بغير الله شرك ،وإن كان يريد غير القرآن فقد أشرك ،يجوز القسم به
وات والأرض كلهم آيات من علاماته اوكذلك الشمس والقمر والسم ،والنهار فلا يصرف لهم شيء

 .لأنه مخلوقة ؛قدرته لا يجوز القسم بشيء منهاالدالة على 
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ِ الهذِي خَلَقَهُنه "} مْسِ وَالْقَمَرِ وَاللهيْلِ  {وَاسْجُدُوا للَّهِ ، فَالْكِنَايَةُ تَرْجِعُ إِلَى الشه رَهُنه رَهُنه وَسَخه وَصَوه
ةً  ،وَالنههَار مْسِ وَالْقَمَرِ خَاصه مِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَعْنَى  ؛وَقِيلَ: لِلشه ثْنَيْنِ جَمْعٌ. وَقِيلَ: الضه لَِْنه الَِ
وَلَمْ يَجْرِ عَلَى طَرِيقِ التهغْلِيبِ  ،وَإِنهمَا أَنهثَ عَلَى جَمْعِ التهكْثِيرِ  {إِنْ كُنْتُمْ إِيهاهُ تَعْبُدُونَ  }، ِ الْْيَات

جُودِ للَّهِِ  ،{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا" }  يَعْقِلُ لَِْنههُ فِيمَا لََ  ؛لِلْمُذَكهرِ وَالْمُؤَنهثِ  ارَ عَنِ السُّ " فَالهذِينَ ، يَعْنِي الْكُفه
أي لَ يملون عبادته. قال  {يُسَبِ حُونَ لَهُ بِاللهيْلِ وَالنههارِ وَهُمْ لََ يَسْأَمُونَ  } عِنْدَ رَبِ كَ" مِنَ الْمَلََئِكَةِ 

 :زهير
  وَمَنْ يَعِشْ ... ثَمَانِينَ حَوْلًَ لََ أبالك يَسْأَمُ سميت تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ 

جُودِ مِنْهَا. فَقَالَ مَالِكٌ:  :مَسْأَلَةٌ  هَذِهِ الْْيَةُ آيَةُ سَجْدَةٍ بِلََ خِلََفٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ السُّ
بِالَْْمْرِ. وَكَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ يَسْجُدُونَ لَِْنههُ مُتهصِلٌ ؛  {كُنْتُمْ إِيهاهُ تَعْبُدُونَ  إِنْ } مَوْضِعُهُ 

: مَوْضِعُهُ" وَهُمْ لََ يَسْأَمُونَ" افِعِيُّ لَِْنههُ تَمَامُ الْكَلََمِ  ؛عِنْدَ قَوْلِهِ:" تَعْبُدُونَ". وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَالشه
 "الَ أَبُو حَنِيفَةَ.وَغَايَةُ الْعِبَادَةِ وَالَِمْتِثَالِ. وَبِهِ قَ 

 :والسجود عند قوله ،ن كنتم إياه تعبدون{إ}لأن تمام الآية التي فيها السجدة  :القول الأول
 .لأنه تمام المعنى؛ }يسأمون{

مِنْهُمَا. وَكَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اسْجُدُوا بِالْْخِرَةِ  ،{يَسْأَمُونَ  }: وَكَانَ ابْنُ عَبهاسٍ يَسْجُدُ عِنْدَ قَوْلِهِ "
لَمِيِ  وَإِبْرَاهِيمَ النهخَعِيِ  وَأَبِي صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنِ وَثه  حْمَنِ السُّ ابٍ يُرْوَى عَنْ مَسْرُوقٍ وَأَبِي عَبْدِ الره

بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْجُدُونَ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ. وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ وَقَتَادَةُ وَ  حَةَ وَزُبَيْدٍ الْيَامِيهيْنِ وَطَلْ 
: وَالَْْمْرُ قَرِيبٌ.، {يَسْأَمُونَ  }: عِنْدَ قَوْلِهِ   قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِ 

مْسِ، وَذَلِكَ    أَنه مَسْأَلَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزَ مَنْدَادَ: أَنه هَذِهِ الْْيَةَ تَضَمهنَتْ صَلََةَ كُسُوفِ الْقَمَرِ وَالشه
مْسَ وَالْقَمَرَ لََ يَكْسِفَانِ إِلَه لِمَوْتِ عَظِيمٍ، فَصَلهى النهبِيُّ الْ  ُ -عَرَبَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنه الشه صَلهى اللَّه

 صَلََةَ الْكُسُوفِ.  -عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

حَاحِ  وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيهتِهَا اخْتِلََفًا  ،وَغَيْرِهِمَاارِيِ  وَمُسْلِمٍ الْبُخَ  ؛قُلْتُ: صَلََةُ الْكُسُوفِ ثَابِتَةٌ فِي الصِ 
والله ، ، وَهُوَ الْعُمْدَةُ فِي البابلَِخْتِلََفِ الْْثَارِ، وَحَسْبُكَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ  ؛كَثِيرًا

 "الموفق للصواب.

طريقة أهل المغرب يقدمون إعمال طريقة أهل المغرب في تقديم صحيح مسلم على البخاري على 
صلى  –عليه الصلاة والسلام –وهو أنه  ،صحيح مسلم على البخاري وإلا ففي البخاري صورة

وفي صحيح مسلم الزيادة على ذلك بثلاث ركوعات  ،صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوعين
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في صحيح  فحكموا بما ،بأربع بخمسة وصلاة الكسوف تحصل مرة واحدة فيما قرره أهل التحقيق
هذه طريقتهم في الرفع من قدر صحيح مسلم  ،فحسبك ما بصحيح مسلم :وهنا يقول ،مسلم بالوهم

 .أكثر مما يرون في صحيح البخاري 

وعامة الأمة وجماهير العلماء على أن صحيح البخاري مقدم على  ،على كل حال هذا رأيهم 
 .مسلم

 ..المالكية طالب: .......

 .بعض المغاربة ،المالكية ليس ،لا 

 طالب:.........

 .تفق عليهالكن أقوى هذه الصور ما  ،اختيار

الهةِ  {وَمِنْ آياتِهِ أَنهكَ تَرَى الَْْرْضَ خاشِعَةً  }: قَوْلُهُ تَعَالَى" الْخِطَابُ لِكُلِ  عَاقِلٍ أَيْ" وَمِنْ آياتِهِ" الده
الَْْرْضَ خاشِعَةً" أَيْ يَابِسَةً جَدْبَةً، هَذَا وَصْفُ الَْْرْضِ " أَنهكَ تَرَى  عَلَى أَنههُ يُحْيِي الْمَوْتَى

 بِالْخُشُوعِ، قَالَ النهابِغَةُ:

نُهُ ... نوى كَجِذْمِ الْحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ   رَمَادٌ كَكُحْلِ الْعَيْنِ لَْْيًا أُبَيِ 
 لََ مَنْزِلَ بِهَا. وَمَكَانٌ خَاشِعٌ." ،دَةٌ خَاشِعَةٌ: أَيْ مُغَبهرَةٌ وَالَْْرْضُ الْخَاشِعَةُ، الْغَبْرَاءُ الهتِي تُنْبِتُ. وَبَلْ 

 ؟عندكمماذا الغبراء التي 

 ؟تنبت 

 .تنبت طالب:

فإذا أنزلنا عليها الماء  ،غبراء الأمطار صارتلكنها لعدم  ،نعم التي الأصل فيها أنها تنبت
 .فهي تنبت وليست سابخة ،وربت اهتزت

كَ،  :أي بالنبات، قال مُجَاهِدٌ  {أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزهتْ فَإِذا }" نْسَانُ أَيْ تَحَره يُقَالُ: اهْتَزه الإِْ
 وَمِنْهُ:

يْفِ يَهْتَزُّ لِلنهدَىتَرَاهُ كَنَصْلِ  وْءِ مَطْمَعَا ...  السه  إِذَا لَمْ تَجِدْ عِنْدَ امْرِئِ السه
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ت قبل أن تنبت، قال مُجَاهِدٌ. أَيْ تَصَعهدَتْ عَنِ النهبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا. " وَرَبَتْ" أَيِ انتفخت وعل
بْوُ قَدْ  ،وَعَلَى هَذَا التهقْدِيرِ يَكُونُ فِي الْكَلََمِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ  وَتَقْدِيرُهُ: رَبَتْ وَاهْتَزهتْ. وَالَِهْتِزَازُ وَالره

ضِ، فَرُبُوُّهَا الَْْرْضِ، وَقَدْ يَكُونَانِ بَعْدَ خُرُوجِ النهبَاتِ إِلَى وَجْهِ الَْْرْ  يَكُونَانِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ 
 ."رْتَفِعِ: رَبْوَةٌ وَرَابِيَةٌ وَيُقَالُ لِلْمَوْضِعِ الْمُ  ارْتِفَاعُهَا

 ،لأنهما متلازمان مثل دنى فتدلى ؛لأنهما متلازمان ؛خراهتزت وربت يجوز أحدهما على الآ
 اكانوإذا  ،لكنهما متلازمان ،الأصل تدلى فدنى ،نه من باب المقدم والمؤخرإ :يقول بعضهم

 .ن جاز تقديم أحدهما على الآخريمتلازم

 طالب: ربت فعل ......

 كيف

 طالب:........

 يعني ارتفعت بالنبات.  ؟معنى ربت ما

 طالب: في الْثر...........

المقصود أنها تحرك النبات . وقد يكون بعد ،اون مصاحب  وقد يك ،اهتزت وربت قد يكون اهتز قبل
 .اهفي جوها وعلى وجه

كُ لِلْبُرُوزِ ثُمه يَزْدَادُ فِي جِسْمِهِ بِالْكِبَرِ طُولًَ وَعَرْضًا. وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَخَا" "وَرَبَأَتْ" : لِدٌ فَالنهبَاتُ يَتَحَره
بِيئَةِ.  " أَيِ انْتَفَخَتْ بِالنهبَاتِ " وَرَبَتْ  وَقِيلَ:" اهْتَزهتْ" أَيِ اسْتَبْشَرَتْ بِالْمَطَرِ  وَمَعْنَاهُ عَظُمَتْ، مِنَ الره

حِكِ، فَيَجُوزُ وَصْفُهَا بِالَِسْتِبْشَارِ  تْ بِالنهبَاتِ: وُصِفَتْ بِالضه وَيَجُوزُ أَنْ  ،أيضًاوَالَْْرْضُ إِذَا انْشَقه
بْوُ وَالَِهْتِزَازُ  :يُقَالَ  "وَاحِدٌ، وَهِيَ حَالَةُ خُرُوجِ النهبَاتِ. وَقَدْ مَضَى هَ الره "إِنه  ،ذَا الْمَعْنَى فِي" الْحَجِ 

 "تقدم في غير موضع. ،نه على كل شي قدير"إالهذِي أَحْيَاهَا لمحيي الموتى 

الاستدلال بالمحسوس على المعقول بالحاضر على الغائب إن الذي أحياها بعد أن كان ميتة 
اهتزاز الأرض ونباتها وحياتها بعد  ،هذا الشيء يدركه الناس كلهم ،الموتى ين يحيأقادر على 

ن يدركوه ألا يدركه الناس من إحياء الأموات ينبغي  ومع ذلك الذي م،موتها يدركه الناس كله
في هذه الآية وفي غيرها  -جل وعلا-كما أشار الله  ،ولو بالقياس على حياة الأرض ،لهمبعقو 

 .في مواطن كثيرة
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لْحَادُ: الْمَيْلُ وَالْإِ  ،عَنِ الْحَقِ  فِي أَدِلهتِنَا أَيْ يَمِيلُونَ  {إِنه الهذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا" }: وْلُهُ تَعَالَى"قَ 
يُقَالُ: أَلْحَدَ فِي دِينِ اللَّهِ أَيْ حَادَ  ،أُمِيلَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ  لَِْنههُ  ؛وَمِنْهُ اللهحْدُ فِي الْقَبْرِ  ،وَالْعُدُولُ 

، {"لََ تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ  }: وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى الهذِينَ قَالُوا ،وَعَدَل وَلَحَدَ لُغَةٌ فِيهِ  ،عَنْهُ 
فَقَالُوا: لَيْسَ الْقُرْآنُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، أَوْ هُوَ شِعْرٌ أَوْ  ،وَمَالُوا عَنِ الْحَق ِ  ،وَهُمُ الهذِينَ أَلْحَدُوا فِي آيَاتِهِ 

 سِحْرٌ، فَالْْيَاتُ آيَاتُ الْقُرْآنِ. 

آنِ بِالْمُكَاءِ وَالتهصْدِيَةِ وَاللهغْوِ وَالْغِنَاءِ. وَقَالَ أَيْ عِنْدَ تِلََوَةِ الْقُرْ  {يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا }: قَالَ مُجَاهِدٌ 
 "وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. ،ابْنُ عَبهاسٍ: هُوَ تَبْدِيلُ الْكَلََمِ 

 .سواء كان ذلك في لفظه أو في معناه

  .طالب: سلَم عليكم

 .نعم

 ......لَوتهيلحدون في آياتنا يكذبون في آياتنا أي عند ت :طالب: قال مجاهد

 ..قال مجاهد يلحدون في آياتنا

 .........بالمكاء والتصدية....وةيكذبون في آياتنا أي عند تلَ  طالب:

  .نعم، مزيد من بعض النسخ

 .........طالب:

ميلون يَميلون ويُ  أي يفعلون أفعالا   ،يلحدون في آياتنا أي عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية
 ،فهم يصدون الناس عن سماع القرآن ،ويُميلون غيرهم بها ،يَميلون بها عن سماعها ،غيرهم بها
 .هذا إلحاد

: يُعَانِدُونَ وَيُشَاقُّونَ. وَقَالَ  "{يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا }: وَقَالَ قَتَادَةُ  " يُّ دِ  يَكْذِبُونَ فِي آيَاتِنَا. وَقَالَ السُّ
وَقَالَ مُقَاتِلٌ: نَزَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ. وَقِيلَ: الْْيَاتُ  ،بُونَ. وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ ابْنُ زَيْدٍ: يُشْرِكُونَ وَيَكْذِ 

لِ الْمُعْجِزَاتُ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى ا  فَإِنه الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ." ،لَْْوه
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الآيات يراد بها المعجزات  :وإذا قلنا ،إلا أنه على القول الأول المراد بالآيات هي القرآن مطابقة
 .لأنه معجز ؛من أفراد هذه المعجزات اصار فرد  

خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيآمِناً  } وَجْهِهِ وَهُوَ أَبُو جَهْلٍ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبهاسٍ وَغَيْرهِِ  {أَفَمَنْ يُلْقى فِي النهارِ  "}
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -قِيلَ: النهبِيُّ  {يَوْمَ الْقِيامَةِ  ، قاله مقاتل. وقيل: عمار بن يَاسِرٍ. وَقِيلَ: -صَلهى اللَّه

وَقِيلَ: الْمُؤْمِنُونَ.  ،وَقِيلَ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَْْسَدِ الْمَخْزُومِيُّ  ،وَقِيلَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ  ،حَمْزَةُ 
وَقِيلَ: إِنههَا عَلَى الْعُمُومِ، فَالهذِي يُلْقَى فِي النهارِ الْكَافِرُ، وَالهذِي يَأْتِي آمِنًا يوم القيامة المؤمن، 

 . بَحْرٍ"ابْنُ  هقال

 .ومن ذكر داخل في القول الأخير إذا قلنا بالتعميم

 ."أَمْرُ تَهْدِيدٍ، أَيْ بَعْدَ مَا عَلِمْتُمْ أَنههُمَا لََ يَسْتَوِيَانِ فَلََ بُده لَكُمْ مِنَ الْجَزَاءِ  {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ" }"

هل  ،{فرفليؤمن ومن شاء فليكمن شاء } ،ديدحد المعاني التي ترد في صيغة الأمر التهأوهذا 
أو هذا  ،الإيمان اختارلكفر أو ا اختاروأن الإنسان مخير  ،هذا تخيير كما يذكره بعضهم الآن

لابد من  ،<<لا إله إلا الله :ن أقاتل الناس حتى يقولواأأمرت >> ،بد منه تهديد والإيمان لا
من شاء } :يقول -جل وعلا–والله  ،اللهلا إله إلا  وا:أمرت الناس حتى يقول :أما أن يقول ،الإيمان

من شاء فليؤمن } :بل قولهم ،لا يمكن أن يكون هذا تناقض هذا دهمرا ،{فليؤمن ومن شاء فليكفر
 -بد من العمل الصالح المرضي لله لا ،هذا تهديد {ما شئتم اعملوا}كما هنا  {ومن شاء فليكفر

كما  ،لا ،اويعمل شيئ   ،ان يعمل صالح  أفليس الإنسان في خيرة  ،لا يرضيه وترك ما ،-جل وعلا
وهو  ،بجزية لم يرضَ ن بل عليه أن يؤمن وإلا فيقاتل إ ،ن يؤمن أو أن يكفرأ اأنه ليس مختار  

 .صاغر

 " إِنههُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" وَعِيدٌ بِتَهْدِيدٍ وَتَوَعُّدٌ.

كْرِ لَمها جاءَهُمْ  إِنه } :قَوْلُهُ تَعَالَى لَِْنه فِيهِ  ؛الذكر ها هنا الْقُرْآنُ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ  {الهذِينَ كَفَرُوا بِالذِ 
 ."ذِكْرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الَْْحْكَامِ 

وهذا  ،نفهذا القرآ ،يعنى شرف لكم ،ك ولقومكنه لذكر لإو  ،لوا أهل الذكرأسفا :ومنه قول الجلاف
 .الذكر شرف لهذه الأمة

 {يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ  أُولئِكَ } الْخَبَرُ أو معذبون. وَقِيلَ:  هالكون تقديره وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ "
كْرِ  ،" مَا يُقالُ لَكَ" وَاعْتَرَضَ قَوْلُهُ: ،[44]فصلت:  جَعَلْناهُ قُرْآناً  وَلَوْ }: فَقَالَ ثُمه رَجَعَ إِلَى الذِ 
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اسُ: عِنْدَ النهحْوِيِ ينَ  ،[44]فصلت:  {يُنادَوْنَ  }أُولئِكَ  :قالثم  ،{أَعْجَمِيًّا لُ الَِخْتِيَارُ، قَالَ النهحه وَالَْْوه
 جَمِيعًا فِيمَا عَلِمْتُ.

وَقِيلَ: كَرِيمٌ  وَعَنْهُ: عَزِيزٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ." وَإِنههُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ" أَيْ عَزِيزٌ عَلَى اللَّهِ، قَالَهُ ابْنُ عَبهاسٍ، 
قُ  ،عَلَى اللَّهِ  ُ فَلََ يَتَطَره وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يُعَزه وَيُجَلِ  وَأَلَه  ،إِلَيْهِ بَاطِلٌ وَقِيلَ:" عَزِيزٌ" أَيْ أَعَزههُ اللَّه

يْطَانِ   ."يُلْغَى فِيهِ. وَقِيلَ:" عَزِيزٌ" مِنَ الشه

 .بمعنى مفعول يكون فعيلا  

يْطَانِ " لَهُ أَنْ يُ  ". وَقِيلَ:" عَزِيزٌ" مِنَ الشه  ."بَدِ 

 .ن يبدلهأيعني ممتنع عليه 

يُّ  " دِ  : غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَلََ مِثْلَ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ  قَالَهُ السُّ يُّ دِ  يْطَانِ وَالْبَاطِلِ. السُّ مُقَاتِلٌ: مُنِعَ مِنَ الشه
يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ  لََ }، مِثْلَهُ "عَزِيزٌ" أَيْ مُمْتَنِعٌ عَنِ النهاسِ أَنْ يَقُولُوا  :أيضًاعَبهاسٍ 

ُ مِنْ قَبْلُ  ءأي لَ يكذبه شي {مِنْ خَلْفِهِ" وَلََ يَنْزِلُ من بعده يبطله وينسخه، قال  ،مِمها أَنْزَلَ اللَّه
يْطَانَ" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ  يُّ وَقَتَادَةُ:" لََ يَأْتِيهِ الْباطِلُ" يَعْنِي الشه دِ  . وَقَالَ السُّ " لََ ، خَلْفِهِ  الْكَلْبِيُّ

 ."وَلََ يَزِيدَ وَلََ يَنْقُصَ  ،يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِ رَ 

}إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له  ،ولم يكل حفظه إلى الناس ،تولى الله حفظه ،وظلأنه محف ؛نعم
 وهافما حفظ ،ستحفظوا عليهاا ،التوراة والإنجيل ،ستحفظوا عليهاابينما الكتب المتقدمة  ،لحافظون{

 .وحرفوها ،بل ضيعوها

لى الإسلام فلم إبن أكثم القاضي  ىا دعاه يحيالقصة التي ذكرها البيهقي في الشعب أن يهودي   
 ن تؤخرأما الذي دعاك إلى  :فقال له ايسلم فلم كان على رأس سنة من هذه الدعوة جاء مسلم  

ا من القرآن ا من الإنجيل ونسخ  ا من التوراة ونسخ  خلال هذه السنة نسخت نسخ   :قال ،ستجابةالا
وعرضتها على اليهود والنصارى  ،في التوراة والإنجيل اا كثير  وقدمت وأخرت شيئ   ت،وزد ،وحرفت

 ،فعرضته على الوراقين ،ا في القرآنا يسير  ثم أدخلت شيئ   ،وعولوا عليها ،واعتمدوها ،فتلقفوها مني
قال  ،وهو الباقي ،وهو المحفوظ ،إن هذا الدين الحق ،ونظر فيه رماه في وجهي فحرفت رآه فمن 

هذا في  ،هذا في كتابنا :قال ،لسنة فقلت ذلك لابن عيينةفحججت في هذه ا :بن أكثم ىيحي
فلم  ستحفظوااوكتب مما  ،{وإن له لحافظون } ،كتابنا تولى الله حفظه ،ن منصوص عليهآالقر 

 .-والله المستعان –ما تولى الله حفظها ليتم  ،يحفظوا
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ابْنُ جُرَيْجٍ:" لََ يَأْتِيهِ  وَقَالَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لََ يَأْتِيهِ التهكْذِيبُ" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ". "
دَيْهِ" مِنَ وَلََ فِيمَا أَخْبَرَ عَمها يَكُونُ. وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ:" مِنْ بَيْنِ يَ  ،الْباطِلُ" فِيمَا أَخْبَرَ عَمها مَضَى

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -" وَلَ مِنْ خَلْفِهِ" يُرِيدُ مِنْ جِبْرِيلَ  اللَّهِ تَعَالَى: ُ -، وَلََ من محمد -صَلهى اللَّه صَلهى اللَّه
 ." -عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

قَتَادَةُ:" حَكِيمٍ"  وَقَالَ " حَمِيدٍ" إِلَيْهِمْ. ، ابْنُ عَبهاسٍ:" حَكِيمٍ" فِي خَلْقِهِ  قَالَ  {يل مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ز تن}
 " حَمِيدٍ" إِلَى خَلْقِهِ. ، فِي أَمْرهِِ 

سُلِ مِنْ قَبْلِكَ } أَيْ مِنَ الَْْذَى وَالتهكْذِيبِ  {مَا يُقالُ لَكَ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  يُعَزِ ي نَبِيههُ  ،{إِلَه مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّ
وَقِيلَ أَيْ  ،يُرِيدُ لَِْعْدَائِكَ وَجِيعًا {وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ } ،لَكَ وَلَِْصْحَابِكَ  {بهكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ إِنه رَ }، وَيُسَلِ يهِ 

رَ  ِ إِلَه مَا قَدْ أُوحِيَ إِلَى مَنْ قَبْلِكَ، وَلََ خِلََفَ بَيْنِ الشه ائِعِ فِيمَا مَا يُقَالُ لَكَ مِنْ إِخْلََصِ الْعِبَادَةِ للَّهِ
 ."تَعَلهقُ بالتوحيديَ 

عليه –كما قال النبي  ،ما بالنسبة لأصل الدين فهو متفق بينهمأ ،والاختلاف في الشرائع والأحكام
 ،يعني الأصل واحد ،«ديننا واحد ،نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» :-الصلاة والسلام

بينما أصل الدين من الإيمان  ،الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج   ،فالشرائع مختلفة ،والأمهات عدد
 هذه الشرائع.والتوحيد هذا متفق عليه بين 

لَ إلَمْ تَدْعُهُمْ  {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الهذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنه عَمَلُكَ" } :هوهو كقول 
نْكَارِهِمْ عَلَيْكَ  ،لى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ جَمِيعُ الَْْنْبِيَاءِ إ  ءوَقِيلَ: هُوَ اسْتِفْهَامٌ أَيْ أَيُّ شي .فَلََ مَعْنَى لإِ

سُلِ مِنْ قَبْلِكَ". وَقِيلَ:" إِنه رَبهكَ" كَلََمٌ مُبْتَدَأٌ  وَمَا قَبْلَهُ كَلََمٌ تَامٌّ إِذَا كَانَ  ،يُقَالُ لَكَ" إِلَه مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّ
أي إنما  {إِنه رَبهكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ }. قِيلَ: هُوَ مُتهصِلٌ بِ" مَا يُقالُ لَكَ الْخَبَرُ مُضْمَرًا. وَ 

 .أمرت

" }: قَوْلُهُ تَعَالَى  لَتْ آياتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ فِيهِ ثَلََثُ ، {وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْلَ فُصِ 
 :: الُْْولَىمَسَائِلَ 

لَتْ آياتُهُ" أَيْ  {وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا }: قَوْلُهُ تَعَالَى  أَيْ بِلُغَةِ غَيْرِ العرب" لَقالُوا لَوْلَ فُصِ 
نَتْ بِلُغَتِنَ  رَ بِهِ مَعْنَى  ؛فبين أمخ أَنْزَلَهُ بِلِسَانِهِمْ  ،عجميلَ نفهم الْ ،فَإِنهنَا عَرَبٌ  ،ابُيِ  لِيَتَقَره
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عْجَازِ، إِذْ هُمْ أَعْلَمُ النهاسِ بِأَنْوَا وَإِذَا عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ كَانَ مِنْ أَدَلِ   ،عِ الْكَلََمِ نَظْمًا وَنَثْرًاالإِْ
لِيلِ عَ   لََ عِلْمَ لَنَا بِهَذَا اللِ سَانِ. :وَلَوْ كَانَ بِلِسَانِ الْعَجَمِ لَقَالُوا ،لَى أَنههُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الده

، وَأَنههُ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَأَنههُ لَيْسَ  :الثهانِيَةُ   وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنه الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ
 "آنًا.لَمْ يَكُنْ قُرْ  ،أَعْجَمِيًّا، وَأَنههُ إِذَا نُقِلَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا

لا  أنه علىيتفقون  والعلماء ،وهذا منصوص عليه في كتاب الله ،القرآن نزل بلغة العرب ،نعم
 أعلامنه يتفقون على أنه فيه أكما  ،لا توجد في القرآن ،جمل أعجمية ،يوجد فيه تراكيب أعجمية

هذا متفق  ،أعجميةكلها أعلام  ،إسحاق ،إسماعيل ،إبراهيم مثلا   :أعجميةفيه أعلام  ،أعجمية
 ،بالاتفاقالجمل ليست  ،عدا ذلك يختلفون فيما ،ولذا تمنع من الصرف للعلمية والعجمة ،عليه

 .بالاتفاق ةوالأعلام موجود

 ،بلغة الروم :وبعضهم قال ،بلغة الحبشة :بعضهم قال ،يختلفون في كلمات موجودة في القرآن
 ،بغير العربية نهاإ :أهل العلم ال بعضق .ألفاظ يسيرة ،تاإلى آخره من اللغ ..بلغة :قال بعضهمو 

فهي  ،أنها وإن كانت موجودة عند غير العرب إلا إن العرب نطقوا بها ومحققة عند أهل التحقيق
 ولم ينطق بها العرب إلى إن جاءت في القرآن ،أعجمية أنهاولو فرض  ،مما اتفقت عليه اللغات

 ماأو  ا،إلى كونه أعجمي   االكلام من كونه عربي  لا يخرج  أو جاء بها القرآن فإن الألفاظ اليسيرة
 ؛انه إذا نقل عنها إلى غيره لم يكن قرآن  أو  ،كما قال المؤلف ،القرآن إذا ترجمت معانيه فليس بقرآن

وعلى  ،كالتفسير المعانينما تترجم إو  ،لأن الترجمة الحرفية مستحيلة، الترجمة الحرفية مستحيلة
 .القرآن أحكاملا تترتب على الترجمة  هذا

طالب: سلَم عليكم إذا ترجم القرآن إلى اللغات المختلفة في البلَد العربية يبقى في المصحف  
 ..كما هو

 .يعني ترجم بحروفه إلى لغة أخرى مستحيل، معانيه

 طالب:.....الإنجليزية...

  .ترجمت معانيه

  .ن... القرآن يكتب نعم معانيهالْ طالب:
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فيجوز أن يسافر به  ،وليس حكمه حكم القرآن ،حكمه حكم التفسير ،رمعانيه يكون مثل التفسي
 ..ما فيه إشكال إذا كانت المعاني  ،ويمسه المحدث وغيره ،إلى بلاد الكفر

 طالب:.........

 ؟ماذا

 ..ناصية المصحف ىطالب:......يطبعون..عل

 .أما إذا وجد المصحف فحكمه حكم القرآن ،الكلام فيما إذا أفرد

 طالب:...........

 ؟ماذا

 ..القرآنطالب:...........

 .المقصود أنها ترجمة

 ترجمة.....طالب: ......

 .هو الأصل الترجمة الحرفية مستحيلة، مستحيلة

" عْجَمِيٌّ أأ" : وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ  ،{أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ أ}قوله تعالى:  :الثالثة" وَعَرَبِيٌّ
فَتَيْنِ، وَالْعَجَمِيُّ الهذِي لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ فَصِيحًا أَوْ غَيْرَ فَصِيحٍ   ."بِهَمْزَتَيْنِ مُخَفه

 :.............طالب

 ؟ماذا

 ..طالب:....قرأ بهمزتين مخففتين 

 .همزتين مخففتين أأعجمي يعني بين، بين

 طالب: حمزة....
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 ؟ينأ

 بهمزتين مخففتين ...... بكر وحمزة والكسائيقرأ أبو  طالب:

لأن القراءة المعتمدة عند  ؛قرأ :ما يقول ،وقرأ :لأنه يقول ؛إذن القراءة المعتمدة عنده التخفيف
"} :إذن قوله تعالى ،المؤلف المفسر قراءة نافع بالتخفيف وقراءة غيره بالتحقيق  {أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

 .فيكون عكس ما طبع ،بالتحقيق ،أأعجمي :وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ،يعني بالتخفيف

 .على كل حال تراجع القراءات 

وَهُوَ الهذِي لََ  ،وَالَْْعْجَمِيُّ الهذِي لََ يُفْصِحُ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنَ الْعَجَمِ، فَالَْْعْجَمُ ضِدُّ الْفَصِيحِ "
أَيْ لََ يجهر  «صَلََةُ النههَارِ عَجْمَاءُ » أَعْجَمُ، وَمِنْهُ  :يُبِينُ كَلََمَهُ. وَيُقَالُ لِلْحَيَوَانِ غَيْرِ النهاطِقِ 

سْبَةُ إِلَى الَْْعْجَمِ آكَدَ  ة،فيها بالقراء جُلَ الْعَجَمِيه الهذِي لَيْسَ مِ  ؛فَكَانَتِ النِ  نَ الْعَرَبِ قَدْ لَِْنه الره
 ."فَصِيحًا بِالْعَرَبِيهةِ  يَكُونُ 

إمامهم  ،من الأعاجم ،كثير من المؤلفين في فروع العربية كلها من الأعاجم ،وهذا هو الواقع 
 .ومقدمهم سيبويه أعجم

سْبَةُ إِلَى الَْْعْجَمِيِ  آكَدُ  " ،  :وَالْمَعْنَى ،فِي الْبَيَانِ  وَالْعَرَبِيه قَدْ يَكُونُ غَيْرَ فَصِيحٍ، فَالنِ  أَقُرْآنٌ أَعْجَمِيٌّ
؟ وَهُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ.   وَنَبِيٌّ عَرَبِيٌّ

" ": مٍ والمغيرة وهشام عن ابن عامروَقَرَأَ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِ  بهمزة  ،أَعْجَمِيٌّ
لَتْ آياتُهُ" فَكَانَ مِنْهَا" لَوْلَ فُ : واحدة على الخبر. والمعنى وَأَعْجَمِيٌّ  ،عَرَبِيٌّ يَفْهَمُهُ الْعَرَبُ  صِ 

 "..يَفْهَمُهُ الْعَجَمُ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ 

وأجناس  ،يرهم من البربر وأجناس العربغو  ،وعجمهم ،لعربهم ؛لأن الرسالة عامة لجميع الخلق
لكن هو نزل  ،هذه دعوى  ،لأنه للجميع ؛فهذه الدعوى أنه لو جاء بلغات الجميع ،للجميع ،الأمم

 ،الله إليهم لنزل الله إليهم فهم ما نز أوعلى غيرهم أن يتعلموا لغة العرب لفهم ما  ،بلغة العرب
ويتركون  ،نعم تجد العرب يتعلمون لغات الأعاجم ،وهذا مع الأسف الشديد خلاف واقع المسلمين

ن يتحدث ويتكلم بطلاقة أومع ذلك يستطيع  ،ن يركب جملة بلغتهألا يستطيع  ،لفاظهمأ ،لغتهم
وهي  ،فالأمة فيها ضعف ،شك أن هذا من باب إقتداء المغلوب بالغالب ولا ،باللغات الأخرى 

تجد حتى من  ،وهو الأسوة ،نه هو القدوةأوالناس ينظرون إلى الغالب على  ،مغلوبة على أمرها
ن هذا سبة أولا شك  ،ينتسب إلى طلاب العلم تجده يتكلم بالألفاظ غير العربية في أثناء كلامه



 

 

 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

وختم  ،لاسيما ما ينتسب إلى العلم تجده في كثير من المجالات في مخاطبتهم ،في حق المسلم
 .–تعانوالله المس– ،إلى غير العربية اكلامهم بغير العربية حتى التحية الشرعية قلبوه

 طالب: كثير من العلوم مستوحاة من.......

يعربون هذه  ،الطب السوري  يزةوهي م ،تجنا إليها علينا أن نعربهاإذا اح ،علينا أن نعربها
 ،ثم حُول إلى الفارسية ،كان الطب في إيران يُعلم باللغة الإنجليزية ،لا إنما غيرهم ،تالمصطلحا

وأعظم  ،لمون الذين لغتهم هي اللغة أشرف اللغاتبينما المس ،فتجد جميع الشعوب تعتز بلغتها
لأن الناس بحاجة  ؛الناس لهم واولو أصروا لأذعن ،ن يجاروا الناس فيهاألا يستطيعون  اللغات

، -الله والمستعان-و ،ونتوسل إليهم ،الآن ونحن نتقرب إليهم ،بأيدينا مفاتيح الدنيا ،إلى هذه الأمة
 نعم.

 ....نطالب: الصي

 .ءلا شينها لغات أمع  ا،كل الأمم تعتز بلغته

 .طالب: لْنها نص القرآن

مكان حتى الأمي ونحاول بقدر الإ ،لك نقتدي بالغالبومع ذ ،ومع ذلك لغتنا أشرف اللغات ،نعم
الحجز في المطار موظف مع  نعم إذا تحدث مثلا   ،ورددها في المجالس ،رح بهافإذا عرف كلمة 

 ،أوكيه ،إذا كان غير مؤكد ،االحجز إذا كان مؤكد   ؟يقولون ماذا  معه؟كلامك  بماذا تختموغيره 
وما  ،في إذاعة القرآن ،أوكيه :يوم انتهيت قالوا فيسألني واحد الهاتف،مرة في سؤال على يعني 
 ،ما يفعل هذا إلا من يحس بنقص ،هذا شعور بنقص ودعة وذلة ،هذا شعور بنقص ،تركته

 .-والله المستعان– ،لأنه مغلوب ؛غالبهويقتدي ب ،ويشعر بنقص

ونحن المسلمون  ،اد يعني مر علينا قريب  يبعب منا –نا من المسلمين{أ}و  :-جل وعلا–وما قوله  
 .عزنا بهذا الدينأ والله  ،الإسلامبيجب أن نرفع رؤوسنا 

 تجارة الْعمال المشروعة ما يدخل.......طالب: بعض 

لكي  ؛قد يحتاج لتعلم لغة ،تحتاج إلى بعض الدعاة ،الفروع نعم قد تكون الأمة بحاجة لفرع من
ا ما أبد   ،لا ؟كون صبغة الأمة الغالبة هذاتلكن  ،ما يمنع هما في ،يوصل هذه الدعوة على هؤلاء

 .يمكن
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 .بعض الْعمال ....... طالب:

ى مع سعينا الحثيث الجاد على المحافظة عل ،إذا قامت الحاجة ودعت الحاجة لذلك ،ما يضر
 .وتحويل ما عداها إليها ،لغتنا

 طالب:..............

ويمكن أن يكون من  ،واستكانة ،ومهانة ،ضعف ،ضعف ،على أقل الأحوال الكراهة الشديدة
  .التشبه بهم

هل تعامل معاملة الْلفاظ  ،طالب: بعض المصطلحات......انتقلت إلينا من التداول
 ؟...السابقة.

 .يعني معربة

 في .....طالب: انتقلت 

 ..يعني جاءك مثلا   ،تجرى على الأوزان العربية ،يعني يسيرة ،إشكال هما في

 طالب:.......

 .لابد من تعريبها ههذ

 طالب: لو تعربها .......

 طالب:.......

 .يعني هذا الأصل  ،ما يدل عليها ،ن يكون بلفظهأما يلزم  ،لا 

 طالب:.....

 .لا يترك 

 طالب:......

 .لا لا، 
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 ...... طالب:

 .لغتنا أمرن اللغات ،ايعني لغتنا الآن تعجز عن تعريب هذه الألفاظ إطلاق  

فَيَكُونُ بَعْضُ آيَاتِهِ  ،قَالَتْ قُرَيْشٌ: لَوْلََ أُنْزِلَ الْقُرْآنَ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا :وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ  "
يلُ": فَمِنْهُ  ،فَنَزَلَتِ الْْيَةُ. وَأُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِ  لُغَةٍ  ،عَجَمِيًّا وَبَعْضُ آيَاتِهِ عَرَبِيًّا جِ  وَهِيَ  ،" السِ 

 .وَكَذَلِكَ" الْقِسْطَاسُ" ،وَأَصْلُهَا سِنْكُ كَيْلَ، أَيْ طِينٌ وَحَجَرٌ، وَمِنْهُ" الْفِرْدَوْسُ" رُومِيهةٌ  ،فَارِسِيهةٌ 

أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ ذَكْوَانَ وَحَفْصٌ عَلَى الَِسْتِفْهَامِ، إِلَه أَنههُمْ لَيهنُوا الْهَمْزَةَ عَلَى وَقَرَأَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَ  
ُ أَعْلَمُ. حِيحَةُ قِرَاءَةُ الَِسْتِفْهَامِ. وَاللَّه  أُصُولِهِمْ. وَالْقِرَاءَةُ الصه

ُ أَنه الْقُرْآنَ هُدًى وَشِفَاءٌ لِكُلِ  مَنْ آمَنَ  {هُوَ لِلهذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ  قُلْ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى  أَعْلَمَ اللَّه
يْبِ وَالَْْوْجَاعِ  كِ  وَالره أَيْ صَمَمٌ عَنْ سَمَاعِ  {وَالهذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ  }، بِهِ مِنَ الشه

 تَوَاصَوْا بِاللهغْوِ فِيهِ. الْقُرْآنِ. وَلِهَذَا 

لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَ يَزِيدُ الظهالِمِينَ إِلَه } وَنَظِيرُ هَذِهِ الْْيَةِ  وَنُنَزِ 
وَقَرَأَ ابْنُ  ،الْمَصْدَرِ " عَمًى" عَلَى : وَقِرَاءَةُ الْعَامهةِ  ،وَقَدْ مَضَى مُسْتَوْفًى ،[82]الإسراء:  {خَساراً 

 ،" وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمٍ": عَبهاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَتهةَ 
جْمَاعِ النهاسِ فِيهَا، وَلِقَوْلِهِ أَيْ لََ يَتَبَيهنُ لَهُمْ. وَاخْتَارَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقِرَاءَةَ الُْْ  ،بِكَسْرِ الْمِيمِ  ولَى، لإِ

لِيَكُونَ نَعْتًا مِثْلَهُمَا،  ؛أَوهلًَ:" هُدىً وَشِفاءٌ" وَلَوْ كَانَ هَادٍ وَشَافٍ لَكَانَ الْكَسْرُ فِي" عَمًى" أَجْوَدَ 
، ي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُو" يَعْنِي الْقُرْآنَ تَقْدِيرُهُ:" وَالهذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ" فِي تَرْكِ قَبُولِهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فِ 

 .وقيل المعل وَالْوَقْرُ عَلَيْهِمْ عَمًى ،فَحُذِفَ المضاف ،لَِْنههُمْ لََ يَفْقَهُونَ  ؛"عَلَيْهِمْ" ذُو عَمًى

يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ لََ يَفْهَمُ مِنَ التهمْثِيلِ. وَحَكَى أَهْلُ اللُّغَةِ أَنههُ يُقَالُ  {أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ  }
 ."لِلهذِي يَفْهَمُ: أَنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَرِيبٍ. وَيُقَالُ لِلهذِي لََ يَفْهَمُ: أَنْتَ تُنَادَى مِنْ بَعِيدٍ 

 ،ويفهمه بسرعة ،نه يتبين الكلام بسهولةلأ ؛يعني فأنت مشبه لمن يسمع من قريب إذا كان يفهم
 ،لخفاء معناه عليه امما يكون سبب   ،فوته بعض الحروف وبعض الكلماتتقد  ،بخلاف البعيد

 .والذي يفهم بسرعة كأنه يسمع من قريب ،لا يفهم كأنه يفهم من بعيد فالذي

 طالب:.......

 ؟ماذا
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  .بالقرآن الَستشفاء طالب:

 .غير مسلموهو أبو سعيد قرأ الفاتحة على سيد القوم 

 .طالب:.........الْصل هذا الْصل فيه

اكُ:" يُنادَوْنَ"  ،يَفْهَمُهُ  ولَ ،النداءأَيْ كَأَنههُ يُنَادَى مِنْ مَوْضِعٍ بَعِيدٍ مِنْهُ فَهُوَ لَ يسمع " حه وَقَالَ الضه
وَقِيلَ: أَيْ  ،لِتَوْبِيخِهِمْ وَفَضِيحَتِهِمْ " مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَده ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِمْ 

نَادِي مَنْ لَمْ يَتَدَبهرِ الْقُرْآنَ صَارَ كَالَْْعْمَى الَْْصَمِ ، فَهُوَ يُنَادَى مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَيَنْقَطِعُ صَوْتُ الْمُ 
 عْ. وَهُوَ لَمْ يَسْمَ  ،عَنْهُ 

ُ عَنْهُ -وَقَالَ عَلِيٌّ  نَ وَمُجَاهِدٌ: أَيْ بَعِيدٌ مِنْ قُلُوبِهِمْ. وَفِي التهفْسِيرِ: كَأَنهمَا يُنَادَوْنَ مِ  -رَضِيَ اللَّه
مَاءِ   وحكى معناه النقاش. ،فَلََ يَسْمَعُونَ  ،السه

لى إن نتمها أو نؤجلها أفإن رأيتم  ،بقى على ختم المجلد الخامس عشر والسورة ثلاث ورقات
 ،في الموافقات أوإن بقي وقت بعد إكمال هذه نقر  ،ونقرأ على ما وعدنا بالموافقات ،الدرس القادم

يعني يحتاج إلى ربع ساعة فقط على إكمال السورة  ،بقي شيء يسير ،الأمر إليكم ،ترونه ما
أو نكمل هذه  ،ثاني اليومأن نقف ونقرأ في الموافقات في الدرس ال مفإن رأيت ،وإكمال المجلد

فيكون  ،في يوم الجمعة السابقة من التفسير ائ  لاسيما وأننا ما قرأنا شي ،السورة ونكمل المجلد
 .لما مضى قضاء  

 .....طالب:

 ؟عبد الله اأب تطلع يا أن يعني ودك

 ..من الإنصاف لو تشاورنا.طالب: ............

 .يعني لو قرأنا التفسير تطلع

 لكن من باب الإنصاف يستشارون.... ،طالب: لَ

 ؟نكمل الورقات الثلاث ؟يقول الإخوانماذا ، اجزاك الله خير  

  .نكمل طالب:
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 .يقول الإخوانماذا أصحاب الموافقات هم الذي تطلب موافقتهم  ؟ماذا

 .موافقون إن شاء الله طالب:

 طالب:...........

 .خلاص السكوت علامة الرضا

 طالب:............

 .خلاص السكوت علامة الرضا

وَكَذهبَ بِهِ  ،أَيْ آمَنَ بِهِ قَوْمٌ  {وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ" يَعْنِي التهوْرَاةَ" فَاخْتُلِفَ فِيهِ  }: قَوْلُهُ تَعَالَى"
ُ عَلَيْهِ -وَالْكِنَايَةُ تَرْجِعُ إِلَى الكتاب، وتسلية لِلنهبِيِ   ،قَوْمٌ  ، أَيْ لََ يَحْزُنْكَ اخْتِلََفُ -وَسَلهمَ صَلهى اللَّه

 .الْكِنَايَةُ تَرْجِعُ إلى موسى :وَقِيلَ  ،مَنْ قَبْلَهُمْ فِي كِتَابِهِمْ قَوْمِكَ فِي كِتَابِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ 

" وَإِنههُمْ لَفِي ، عْجِيلِ الْعَذَابِ " لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" أَيْ بِتَ  أَيْ فِي إِمْهَالِهِمْ  {وَلَوْلَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِ كَ" }
يبَةِ ، شَكٍ  مِنْهُ" مِنَ الْقُرْآنِ  مَ  ،" مُرِيبٍ" أَيْ شَدِيدِ الرِ  وَقَالَ الْكَلْبِيُّ فِي هَذِهِ الْْيَةِ: لَوْلََ أَنه  ،وَقَدْ تَقَده

رَ عَذَابَ هَذِهِ الُْْمهةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لََْتَ  َ أَخه اهُمُ الْعَذَابُ كَمَا فُعِلَ بِغَيْرِهِمْ مِنَ الُْْمَمِ. وَقِيلَ: اللَّه
 "تَأْخِيرُ الْعَذَابِ لما يخرج من أصلَبهم من المؤمنين.

لعل الله أن يخرج من »: فقال -والسلامعليه الصلاة - يعني كما عرض على كل أمة في عهده
 .«أصلابهم من يعبد الله

 "" وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها".، شَرْطٌ وَجَوَابُهُ  {صالِحاً فَلِنَفْسِهِ مَنْ عَمِلَ } تعالى:قوله "

ايعني شرط وجوابه  شرط  ا،وجوابه ومن أساء فعليه ،هذا شرط ،ا فلنفسهمن عمل صالح   أيض 
 .والجواب هو المقترن بالفاء ،وجواب

"  ُ مُسْتَغْنٍ عَنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ، فَمَنْ أَطَاعَ فَالثهوَابُ لَهُ، وَمَنْ أَسَاءَ فَالْعِقَابُ عَلَيْهِ.  -جَله وَعَزه -وَاللَّه
مٍ لِلْعَبِيدِ } ، وَإِذَا انْتَفَتِ الْمُبَالَغَةُ ةقَلِيلَهُ وَكَثِيرَ  - وَعَزه جَله -نَفَى الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ  {وَما رَبُّكَ بِظَلَه

 ."غَيْرُهَا انْتَفَى
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فهل يلزم من نفي  ،المنفي هنا المبالغة المنفي هنا صيغة المبالغة }وما ربك بظلام للعبيد{ ،نعم
  ؟أو لا ،صيغة المبالغة نفي غيرها من أفرادها

 طالب:......

 نعم

 طالب:....

ثم  ،يعني نفي الإرادة أبلغ شيء ،بلغ ما في البابأهذا  للعباد{ ا}وما الله يريد ظلم   ،العكس ،لا 
نفي المبالغة  إن هنا :فهل نقول ،ثم نفي المبالغة فيه ،ثم نفي الظلم بأفراده وصوره ،تحريم الظلم

إن الزيارة  :قال بعضهم «رات القبورلعن الله زو  » :يعني كما قيل في حديث ؟يقتضي نفي الأفراد
هل  ربك بظلام للعبيد{ }وما :قوله يعني ؛ولا تدخل في اللعن ،تقتضي المبالغة مرتين لامرة أو 

 ،لكن جاءت أدلة أخرى ونصوص أحرى تدل عليه ،ما ينفي فصل الصيغة ؟ايكون ظالم   ألا يينف
 .نعم

َ لََ يَظْلِمُ النهاسَ شَيْئاً  } :دَلِيلُهُ قَوْلُهُ الْحَقُّ  "   ."وروى العدول الثقات ،[44]يونس:  {إِنه اللَّه

كل أفراد الظلم الصغير والكبير  ،فهي تعم كل شيء ،عليه الامتناننكرة في سياق  ائ  شي ،نعم
ابه له منفي ؤ يولا  ،إليه تلا يلتفالذي    .أيض 

مَاءِ،  وروى العدول الثقات" وَالَْْئِمهةُ الَْْثْبَاتُ، عَنِ الزهاهِدِ الْعَدْلِ، عَنْ أَمِينِ الَْْرْضِ، عَنْ أَمِينِ السه
بِ    ."-جَله جَلََلُهُ  -عَنِ الره

عن أمين السماء  ،-عليه الصلاة والسلام–مين الأرض النبي أعن  ،ذر الغفاري  والزاهد العدل أب
إلى  «....عبادي يا» :في الحديث القدسي -جل جلاله–عن الرب  ،-عليه السلام- جبريل

 .آخره

مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ،يَا عِبَادِي »" مً  ،إِنِ ي حَره  ،الْحَدِيثَ  «فَلََ تَظَالَمُوا ،اوَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَره
إِذْ لَهُ التصرف في  ؛فَهُوَ الْحَكِيمُ الْمَالِكُ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَالِكُ فِي مُلْكِهِ لََ اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ  أيضًاوَ 

 "ملكه بما يريد.

والخلق  ،وجوده إن حرم الظلم على نفسه وإلا فالملك ملكه وكرمه -جل وعلا–يعني من فضله 
 .يتصرف فيه كيفما شاء ،خلقه
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اعَةِ  إِلَيْهِ }: تَعَالَىقَوْلُهُ " أَيْ حِينُ وَقْتِهَا. وَذَلِكَ أَنههُمْ قَالُوا: يَا مُحَمهدُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا  {يُرَدُّ عِلْمُ السه
اعَةِ  رْنَا مَتَى قِيَامُ السه مِنْ" زَائِدَةٌ أَيْ وَمَا تَخْرُجُ ثَمَرَةٌ." مِنْ  {تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ  وَما} :فَنَزَلَتْ  ،فَخَبِ 

وَهِيَ كُلُّ ظَرْفٍ لِمَالٍ أَوْ غَيْرهِِ،  ،فَالَْْكْمَامُ أَوْعِيَةُ الثهمَرَةِ، وَاحِدُهَا كُمهةٌ أَكْمامِها" أَيْ مِنْ أَوْعِيَتِهَا، 
يَ قِشْرُ الطهلْعِ أَعْنِي كُفُرهاهُ الهذِي يَنْشَقُّ عَنِ الثهمَرَةِ كُمهةً، قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: الْكُ  مهةُ الْكُفُرهى وَلِذَلِكَ سُمِ 

 ." تَنْشَقه قَبْلَ أَنْ 

 .وهو وعاء الطلع ،ا، كافور  اكافور   هالعامة يسمون

حْمَنِ " تْ فَلَيْسَتْ بِكُمهةٍ. وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي سُورَةِ الره وَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ  ،فَإِذَا انْشَقه
وَما  }: لِقَوْلِهِ  ؛وَالْمُرَادُ الْجَمْعُ  ،ثَمَرَةٍ" عَلَى التهوْحِيدِ  ": الْبَاقُونَ  ،مِنْ ثَمَراتٍ" عَلَى الْجَمْعِ  ": وَحَفْصٌ 

اعَةِ" كَمَا يُرَدُّ إِلَيْهِ  ،{تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى  عِلْمُ الثِ مَارِ  وَالْمُرَادُ الْجَمْعُ، يَقُولُ:" إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السه
تَاجِ  ُ الْمُشْرِكِينَ  {وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ }، وَالنِ  نْيَا أَنههَا  {أَيْنَ شُرَكائِي} أَيْ يُنَادِي اللَّه الهذِينَ زَعَمْتُمْ فِي الدُّ

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَهُمْ جَمِيعًا الْعَابِدَ  ،" قالُوا" يَعْنِي الَْْصْنَامَ. وَقِيلَ: الْمُشْرِكُونَ  آلِهَةٌ تَشْفَعُ.
 سْمَعْنَاكَ وَأَعْلَمْنَاكَ. يُقَالُ: آذَنَ يؤذن: إذا أعلم، قال:وَالْمَعْبُودَ" آذَنهاكَ" أَ 

 آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ ... رُبه ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثواء

أَيْ نُعْلِمُكَ مَا مِنها أَحَدٌ يَشْهَدُ بِأَنه لَكَ شَرِيكًا. لَمها عَايَنُوا الْقِيَامَةَ تَبَرهءُوا مِنَ  {مَا مِنها مِنْ شَهِيدٍ }
مَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ  كَمَا ،وَتَبَرهأَتِ الَْْصْنَامُ مِنْهُمْ  ،الَْْصْنَامِ   .تَقَده

نْيَا" وَظَنُّوا" أَيْ أَيْقَنُوا وَعَلِمُوا {يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ مَا كانُوا }، أَيْ بَطَلَ عَنْهُمْ  {وَضَله عَنْهُمْ }  ، فِي الدُّ
وَلَيْسَ بِاسْمٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِ  ،هُنَا حَرْفٌ  ،أَيْ فِرَارٍ عَنِ النهارِ. وَ"مَا" {مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ }

يُقَالُ: حَاصَ يَحِيصُ.  ،مالهم مَحِيصٌ وَلََ مَهْرَبٌ هم وَجَعَلَ الفعل ملغى، تقديره: وظنوا أن ،الظهنُّ 
ونَ فِي أَنههُمْ  ،حَيْصًا وَمَحِيصًا إِذَا هَرَبَ  وَقِيلَ: إِنه الظهنه هُنَا الهذِي هُوَ أَغْلَبُ الرهأْيِ، لََ يَشُكُّ

ورجاء إلى أن  ،هُمْ ظَنٌّ بْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَ وَلَكِنْ يَطْمَعُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا. وَلَيْسَ يَ  ،أَصْحَابُ النهارِ 
 ."سواأيي

  .فينقلب ظنهم إلى يقين ،من هذا لطمع ن لك ييأسو ذ يعني في أول الأمر لديهم طمع ثم بعد

نْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ  }: قَوْلِهِ تَعَالَى"  وَالْخَيْرُ هُنَاأَيْ لََ يَمَلُّ مِنْ دُعَائِهِ بِالْخَيْرِ.  {لََ يَسْأَمُ الإِْ
قال السدى: والإنسان ها هنا يُرَادُ بِهِ الْكَافِرُ. وَقِيلَ: الْوَلِيدُ بْنُ  ،الْمَالُ والصحة والسلطان والعز
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نْسَانُ مِنْ الْإِ مُ الْمُغِيرَةِ. وَقِيلَ: عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَأُمَيهةُ بْنُ خَلَفٍ وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ" لََ يَسْأَ
رُّ  } دُعَاءِ الْمَالِ  هُ الشه  ".لَ لفقر والمرض "{وَإِنْ مَسه

جاء تفسيرها في بعض  ترك خير الوصية يعني مالا   ، إنيعني جاء تفسير الخير بالمال
 .وهنا منه فُسر به ،النصوص تفسير الخير بالمال

عَاءِ  ،رَحْمَتِهِ " قَنُوطٌ" مِنْ " فَيَؤُسٌ" مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  " قُنُوطٌ" بِسُوءِ الظهنِ  ، وَقِيلَ:" يَئُوسٌ" مِنْ إِجَابَةِ الدُّ
" قَنُوطٌ" أَيْ يَظُنُّ أنه يدوم، والمعنى ، بِرَبِ هِ. وَقِيلَ:" يَئُوسٌ" أَيْ يَئِسَ مِنْ زَوَالِ مَا بِهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ 

 متقارب.
تْهُ" ضُرٍ  وَسَقَمٍ  "{أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنها وَلَئِنْ }: تَعَالَىقَوْلُهُ  عَاقِبَةً وَرَخَاءً وَغِنًى" مِنْ بَعْدِ ضَرهاءَ مَسه

ةٍ وَفَقْرٍ. عْمَةَ  ء" لَيَقُولَنه هَذَا لِي" أَيْ هذا شي وَشِده هُ عَلَى اللَّهِ لِرِضَاهُ بِعَمَلِي، فَيَرَى النِ  أَسْتَحِقُّ
عْمَةِ وَالْمِحْنَةِ ا واجب عَلَى اللَّهِ حتمً   ." تَعَالَى، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنههُ ابْتَلََهُ بِالنِ 

مثل ما يدعيه كثير من أوتي شيء  {إنما أوتيته على علم عندي}يعني مثل ما قال قارون مثل 
ن هذا من عنده أو بسبب ما اصطفاه الله به من قوة أمن القوة في المال أو البدن أو الجاه يظن 

 إن أكثر الناس أمولا   -ل وعلاج- ولذا من رحمة الله ،الا يجدي شيئ   كل هذا ،ذكاء وحنكةومن 
هم الذين تجدهم في  ،ولا دون أوساط الناس ،ليسوا بغاية في الذكاء ،أوسط الناس في ذكاءهم

لا يقدم على كل ما  صار ،ه زاد حذره من العواقبؤ اد ذكاز لأن من  ؛هم أهل الثراء ،المجتمعات
وأما من كان دون ذلك فإنه  ،بسبب هذه الخشية ؛تفوته الفرص ،يخشى من الخسارة ،ض عليهيعر 

هذا هو  ،وإن كان هذا هو الغالب ،والواقع شاهد بذلك ،ويحصل له من الفرص ما يحصل ،يقدم
 .الغالب

اعَةَ قائِمَةً  }،عِنْدِيا لِي" أَيْ هَذَا مِنْ لِيَتَبَيهنَ شُكْرَهُ وَصَبْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ:" هَذَ  " وَما أَظُنُّ السه
مُ لِلتهأْكِيدِ. يَتَمَنهى الَْْمَانِيه بِلََ عَمَلٍ.  {وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِ ي إِنه لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى  أَيِ الْجَنهةُ، وَاللَه

نْيَا فَيَقُولُ  ،نِ أَبِي طَالِبٍ: لِلْكَافِرِ أُمْنِيهتَانِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ عَلِيِ  بْ  لَئِنْ  }: أَمها فِي الدُّ
يَا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلَ نُكَذِ بَ بِآياتِ  } :وَأَمها فِي الْْخِرَةِ فَيَقُولُ  ،{رُجِعْتُ إِلى رَبِ ي إِنه لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى 

فَلَنُنَبِ ئَنه الهذِينَ } [،4]النبأ:  {لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً }يا و ،[27]الْنعام:  {رَبِ ناوَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
ُ عَلَيْهِ { كَفَرُوا بِما عَمِلُوا  شَدِيدٍ.  {وَلَنُذِيقَنههُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ  } أَيْ لَنَجْزِيَنههُمْ. قَسَمٌ أَقْسَمَ اللَّه

نْسانِ"}قَوْلُهُ تَعَالَى:  وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ:  ،يُرِيدُ الْكَافِرَ" أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ" {وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الإِْ
سْلََمِ  ،خَلَفٍ  يُرِيدُ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيهةَ بْنَ  وَتَبَاعَدُوا عَنْهُ.  ،أَعْرَضُوا عَنِ الإِْ

نْقِيَادِ إِلَى الْحَق ِ  وَتَكَبهرَ عَلَى أنبياء الله. وقيل:" نأى"  ،وَمَعْنَى" نَأى بِجانِبِهِ" أَيْ تَرَفهعَ عَنِ الَِ
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وَأَنْأَيْتُهُ فَانْتَأَى أَبْعَدْتُهُ فَبَعُدَ، وَتَنَاءَوْا  تباعد. يقال: نائتة وَنَأَيْتُ عَنْهُ نَأْيًا بِمَعْنَى تَبَاعَدْتُ عَنْهُ،
 :الْمَوْضِعُ الْبَعِيدُ، قَالَ النهابِغَةُ  الْمُنْتَأَ تَبَاعَدُوا، َ 

 "إن خِلْتُ أَنه الْمُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ           فَإِنهكَ كَاللهيْلِ الهذِي هُوَ مُدْرِكِي

وإن كان يطلق على الإعراض  ،بالكلية فلا شك أنها في الكافر اهذا الإعراض إن كان إعراض  
الجزئي فقد يحصل لبعض المسلمين أنه إذا أنعم الله عليه أعرض كما هو واقع كثير من 

 اعراض  إ تجدهم أعرضوا  ،بزيادتهان أنعم الله عليهم أتجارتهم بعد في المسلمين الذين انشغلوا 
نصرف عن انعم وكم من طالب علم أعرض و  ،إلا بالنسبة للكافر اكلي   اولا يكون إعراض   ،اي  جزئ

نصرف اثم  ،بشيء من المال ملأنه أنعم الله عليه ؛التعلم وعن العلم وعن مجالسة أهلها وطلابه
 .عن هذا العلم وإن لم ينصرف عن الدين بالكلية

 ،كُونَ مِنْ" نَاءَ" إِذَا نَهَضَ فَيَجُوزُ أَنْ يَ  بِالَْْلِفِ قَبْلَ الْهَمْزَةِ  وَقَرَأَ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَ" نَاءَ بِجَانِبِهِ""
لِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَلْبِ الْ   .هَمْزَةِ بِمَعْنَى الَْْوه

رُّ  }  هُ الشه لُ الطُّولَ أَيْ أَصَابَهُ المكروه" فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ" كَثِيرٍ، وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِ  {وَإِذا مَسه
عَاءِ إِذَا أَكْثَرَ وَأَعْرَضَ  ،يُقَالُ: أَطَالَ فُلََنٌ فِي الْكَلََمِ  ،وَالْعَرْضَ فِي الْكَثْرَةِ  وَقَالَ ابْنُ   فِي الدُّ

عْرِفُهُ فِي عَبهاسٍ:" فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ" فَذُو تَضَرُّعٍ وَاسْتِغَاثَةٍ. وَالْكَافِرُ يَعْرِفُ رَبههُ فِي الْبَلََءِ وَلََ يَ 
خَاءِ.  "الره

فلما نجاهم إلى البر  ،ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ،إذا أصيبوا ببلاء وشدة ،نعم
الشيخ الإمام المجدد في قواعده الأربع يقول في  -رحمه الله-الشيخ محمد  ،إذا هم يشركون 

لأن مشركي زماننا  ؛من الأولين اإن مشركي زماننا أعظم شرك   ،إن مشركي زماننا :يقول ،القاعدة
 ،ويخلصون في الشدة ،ولون يشركون في الرخاءن الأوأما المشركو  ،شركهم دائم في الرخاء والشدة

 .نعم

الْقُرْآنُ"  أَرَأَيْتُمْ" يَا مَعْشَرَ الْمُشْرِكِينَ." إِنْ كانَ" هَذَا {أَرَأَيْتُمْ" أَيْ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمهدُ  قُلْ }: تَعَالَىقَوْلُهُ "
طِ شِقَاقِكُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمه كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ" أَيْ فَأَيُّ النهاسِ أَضَلُّ، أَيْ لََ أَحَدَ أَضَلُّ مِنْكُمْ لِفَرْ 

آتَيْنا  }: كُورِ فِي قَوْلِهِ يَرْجِعُ إِلَى الْكِتَابِ الْمَذْ  {إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  }: وَعَدَاوَتِكُمْ. وَقِيلَ: قَوْلُهُ 
لُ أَظْهَرُ  ،[53]البقرة:  {مُوسَى الْكِتابَ"  ابْنِ عَبهاسٍ.وَهُوَ قَوْلُ  ،وَالَْْوه
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أَيْ عَلََمَاتِ وَحْدَانِيهتِنَا وَقُدْرَتِنَا" فِي الْْفاقِ" يَعْنِي  {سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْْفاقِ" } :قَوْلُهُ تعالى 
 } " وَفِي أَنْفُسِهِمْ" بِالْبَلََيَا وَالَْْمْرَاضِ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ:" فِي الْْفاقِ ، خَرَابَ مَنَازِلِ الُْْمَمِ الْخَالِيَةِ 

مَاءِ  رَ اللَّهُ  ،{آيَاتُ السه  -وَفِي أَنْفُسِهِمْ" حَوَادِثُ الَْْرْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ:" فِي الْْفاقِ" فَتْحُ الْقُرَى، فَيَسه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -لِرَسُولِهِ  -عَزه وَجَله  نْيَا  -صَلهى اللَّه وَلِلْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْصَارِ دِينِهِ فِي آفَاقِ الدُّ

رْ أَمْثَالُهَ  وَبِلََدِ  ا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عُمُومًا، وَفِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ خُصُوصًا مِنَ الْفُتُوحِ الهتِي لَمْ يَتَيَسه
ظْهَارِ عَلَى الْجَبَابِرَةِ وَالَْْكَاسِرَةِ وَتَغْلِيبِ قَلِيلِهِ  عَلَى مْ لَِْحَدٍ مِنْ خُلَفَاءَ الَْْرْضِ قَبْلَهُمْ، وَمِنَ الإِْ

هُودِ خَارِقَةً كَثِيرِهِمْ، وَتَسْلِيطِ ضُعَفَائِهِمْ عَلَى أَقْوِيَائِهِمْ، وَإِجْرَائِهِ عَلَى أَيْدِيهِمْ أُمُورًا خَارِجَةً عَنِ الْمَعْ 
 .مْ"لِلْعَادَاتِ" وَفِي أَنْفُسِهِ 

ر في عددهم يتصدى للجموع الغفيرة من الكفا ،قليل العدة ،تجد الجيش من المسلين قليل العدد
 .كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ،ينمثم بعد ذلك يكون النصر والظفر للمسل ،وعُددهم

. وَقَالَ قَتَادَةُ  .فتح مكة. وهذا اختيار الطبري  مْ وَفِي أَنْفُسِهِ " يُّ دِ  وقال الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو وَالسُّ
اكُ:" فِي الْْفاقِ" وَقَائِعُ اللَّهِ فِي الُْْمَمِ  حه " وَفِي أَنْفُسِهِمْ" يَوْمُ بَدْرٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ زَيْدٍ ، وَالضه

مْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَاللهيْلِ وَالنههَارِ  " فِي الْْفاقِ" يعني أقطار السموات: أيضًا وَالَْْرْضِ مِنَ الشه
وَاعِقِ وَالنهبَاتِ  يَاحِ وَالَْْمْطَارِ وَالرهعْدِ وَالْبَرْقِ وَالصه وَالَْْشْجَارِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَغَيْرِهَا. وَفِي  وَالرِ 

حَاحِ: الْْفَاقُ النهوَاحِي، وَا  ،وَعُسُرٍ، وَرَجُلٌ أَفَقِيٌّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ  ،مِثْلَ عُسْرٍ  ،وَأُفُقٌ  ،حِدُهَا أُفْقٌ الصِ 
هَا ،وَالْفَاءِ: إِذَا كَانَ مِنْ آفَاقِ الَْْرْضِ. حَكَاهُ أَبُو نَصْرٍ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أُفُقِيٌّ  وَهُوَ  ،بِضَمِ 

 "الْقِيَاسُ.

والنسبة إلى الجمع عند أهل العلم  ،أفاقي بالجمع :بعضهم يقولو  ،واحد الآفاق ،نسبة إلى الأفق
 .إذا أمكنة النسبة إلى المفرد شاسع إن صح أفقي

 ...الْفاق ...طالب:..

 .الشاهد أفقيغلط ، نعم

" :  وَأَنْشَدَ غَيْرُ الْجَوْهَرِيِ 

مَاءِ عَلَيْكُمُ ... لَنَا قَمَرَاهَا وَالنُّجُومُ   الطهوَالِعُ  أَخَذْنَا بِآفَاقِ السه
جُلَ يَشْرَبُ  {وَفِي أَنْفُسِهِمْ  } نْعَةِ وَبَدِيعِ الْحِكْمَةِ حَتهى سَبِيلِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَإِنه الره مِنْ لَطِيفِ الصه

ا اللهتَيْنِ هُمَ  وَيَأْكُلُ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَيَتَمَيهزُ ذَلِكَ مِنْ مَكَانَيْنِ، وَبَدِيعِ صَنْعَةِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ فِي عَيْنَيْهِ 
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مَاءِ إِلَى الَْْرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَفِي أُذُنَيْهِ اللهتَيْنِ يُ  قُ قَطْرَةُ مَاءٍ يَنْظُرُ بِهِمَا مِنَ السه فَرِ 
 "بِهِمَا بَيْنَ الَْْصْوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَدِيعِ حِكْمَةِ اللَّهِ فِيهِ.

يقول كل مخلوق وكل  ،هذا التمييز تمييز بعض الأشخاص بالشم يعني من أدق ما وجد من
 :يقول ،يعرفه بنَفَسه ئ اولا يمس ولا شي ،لو لم يتكلم ،أعمى يعرف الناس بالشم ،إنسان له رائحته

 .كل إنسان له رائحة تخصه

 ،تمييز الألوان ،جميع الناس ،يعني تمييز الأصوات عند كثير من الناس ،من الغرائب هذه 
 .لكن التمييز بالشم هذا عجب ،ييز ما يتعلق بالمدركاتتم

مَ فِي  ،مِنْ كَوْنِهِمْ نُطَفًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنِ انْتِقَالِ أَحْوَالِهِمْ  {أَنْفُسِهِمْ" وَفِي}: وَقِيلَ " كَمَا تَقَده
 ."الْمُؤْمِنُونَ بَيَانُهُ 

تبصرون لكفاه ذلك من النظر في يعني لو أن الإنسان نظر في نفسه فقط وفي أنفسكم أفلا 
ما تشتمل عليه مالقرآن ذكر العجائب في التبيان في أقسام  -رحمه الله -بن القيما ،فاقجميع الآ

 ،ا من خلق الإنسانذكر أشياء غريبة جد   ،النفس كذلك في مفتاح دار السعادة وغيرها من كتبه
 .فلو تأملها الإنسان وجد ما يكفيه من الرجوع إلى ربه

ُ عَلَيْهِ -سَيَرَوْنَ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ النهبِيُّ  :وَقِيلَ: الْمَعْنَى" وَأَخْبَارِ  ،الْفِتَنِ  مِنْ  -وَسَلهمَ صَلهى اللَّه
 .الْغُيُوبِ 

 :فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ  "{يَتَبَيهنَ لَهُمْ أَنههُ الْحَقُّ  "}حَتهى

 أَحَدُهَا أَنههُ الْقُرْآنُ.  

سُولُ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ.  :الثهانِي سْلََمُ جَاءَهُمْ بِهِ الره  الإِْ

.  :الثهالِثُ  ُ وَيَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ  أَنه مَا يُرِيهِمُ اللَّه

ُ عَلَيْهِ -أَنه مُحَمهدًا  :الرهابِعُ  سُولُ  هُوَ  -وَسَلهمَ صَلهى اللَّه .الره  الْحَقُّ

 ."يكف" وَ" أَنههُ" بَدَلٌ مِنْ" رَبِ كَ"ب فِي مَوْضِعِ رفع بأنه فاعل {يَكْفِ بِرَبِ كَ  }أَوَلَمْ 
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والباء حرف جر  ،وأما لفظه فمجرور بالباء وإلا فالأصل أن ربك فاعل يكفي ،في موضع رفع
  .المحل بحركة حرف الجر الزائدة اشتغالومنع من ظهور رفع الفاعل  ،زائد

" إِنْ" قَده  " رْتَهُ بَدَلًَ عَلَى الْمَوْضِعِ، وَجَرٌّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ  ،رْتَهُ بَدَلًَ عَلَى اللهفْظِ فَهُوَ رَفْعٌ إِنْ قَده
 لَِْنههُ" عَلى كُل ِ  ؛أو لم يَكْفِهِمْ رَبُّكَ بِمَا دَلههُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِهِ  :ا بتقدير حذف اللَم، والمعنىنصبً 

 .إِذَا شَهِدَهُ جَازَى عَلَيْهِ شَيْءٍ شَهِيدٌ" وَ 

ارَ  {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِ كَ" } وَقِيلَ: الْمَعْنَى  وَقِيلَ: الْمَعْنَى" أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِ كَ" يَا مُحَمهدُ  ،فِي مُعَاقَبَتِهِ الْكُفه
ارِ أَنههُ شَاهِ  كَ" شَاهِدًا عَلَى أَنه الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.  ،دٌ عَلَى أَعْمَالِ الْكُفه وَقِيلَ:" أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِ 

كَ أَنههُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ" مِمها يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ" شَهِيدٌ" هِيدُ بِمَعْنَى الْعَالِمِ، أَوْ  ،وَقِيلَ:" أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِ  وَالشه
هَادَةِ  هِمْ" فِي الْْخِرَةِ. هُوَ مِنَ الشه " مِنْ لِقاءِ رَبِ  الهتِي هِيَ الْحُضُورُ" أَلَ إِنههُمْ فِي مِرْيَةٍ" فِي شَكٍ 

: أَيْ مِنَ الْبَعْثِ. يُّ دِ   وَقَالَ السُّ

. وَقَالَ الْكَلْ ، ءشيعِلْمُهُ بِكُلِ  أَيْ أَحَاطَ  {أَلَ إِنههُ بِكُلِ  شَيْءٍ مُحِيطٌ }  يُّ دِ  : قَالَهُ السُّ أَحَاطَتْ بِيُّ
: هُوَ الهذِي أَحَاطَتْ قُدْرَتُهُ بِجَمِيعِ خلقه، وهو الذي أحاط بكل  ء،قُدْرَتُهُ بِكُلِ  شي وَقَالَ الْخَطهابِيُّ

في معرض الوعيد، وحقيقته  يءا. وهذا الَسم أكثر ما يجعددً  ءا، وأحصى كل شيعلمً  ءشي
نَتْ. ، وَاسْتِئْصَالُ الْمُحَاطِ ءالإحاطة بكل شي بِهِ، وَأَصْلُهُ مُحْيِطٌ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْيَاءِ إِلَى الْحَاءِ فَسُكِ 

ارِ، يحوطها أهلها يُقَالُ مِنْهُ: أَحَاطَ يُحِيطُ إِحَاطَةً وَحَيْطَةً، وَمِنْ ذَلِكَ  ت الْخَيْلُ وأحاط ،حَائِطُ الده
[ 42]الكهف:  {وَأُحِيطَ بِثَمَرهِِ  }: ةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىبِفُلََنٍ: إِذَا أَخَذَ مَأْخَذًا حَاصِرًا مِنْ كُلِ  جِهَ 

  ."والله أعلم بصواب ذلك

يعني إذا كانت الإحاطة من جميع الجهات كإحاطة السوار بالمعصم صح التعبير بالإحاطة من 
وإذا كانت من جانب واحد  ،فإذا أحاطت الخيل بالمقاتل أول المقاتلين سميت إحاطة ،كل وجه

 .فإنها لا تسمى إحاطة

  .على محمد اللهم صل   


